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7 يهدى الله لنوره من يشاء ویضرب الله الأمغال للداس والله بکل شیء عليم #» 
سورة الشور: ۲۰ 
صدق الله العظیم 


مقدمة 


فى القرنین الاضیرین كانت حال الآمة الإسلامية قد وصلت إلى حد من 
السوء لم تبلغه من قبل قط. فقد مرت بالامة من قبل فعرات من الضعف 
والاضمحلال - كانت تعود بعدها إلى القوة والعمكين -ولكنهالم تكن 
تضمحل فى مجموعهاء بل كان الضعف بحتل جانبا من الساحة بیتما يكون 
جانب آخر مازال مكنا فى الأرض» فحیتما اجعاحت جحافل التتار الدولة 
العباسية فى المشرق» كانت الدولة الإسلامية فى المغرب والاتدلس ما تزال 
قائمة؛ وحين سقطت الاندلس كانت الدولة العشمائية قد استولت على 
القسطتطينية وبد ات تعوغل فى شرق أووبا. 

أما فى القرنين الأشيرين فقد استولی الضعف والاضحملال على العالم 
الإسلامى كلهء وتمكن الصليبيون فى جولتهم الثانية من الاستيلاء على معظم 
اجزاء العالم الإسلامى» ثم استطاعوا ‏ بمعاونة الصهيونية العامة إزالة الدولة 
الإسلامية من الوجود . 

وما يساورنا الشك فى أن فعرة الاضمحلال الحالية ستنتهی كما انتهت 
سابقاتهاء وستعود الأمة الإسلامية إلى التمكين مرة اسخری كما وعد الله ورسوله 
- ووعده الق ولو احتاج الأمرإلى وقت اطول وجهد أكبر ما احتاج إليه الامر 
فى أى مرة سابقة بالنظر إلى حال الأمة وحال الأعداء, , 

ولكنا هنا نرصد -حركة التاريخ فى القرنين الماضيين» لدعتبع خطوطا معينة فى 
ذلك التاريخ. 

لقند أدى الحال السییم الذى وصلت إليه الامق واجتياح الأعداء لها من كل 
جانب » إلى قيام حركتين تصسحیحیتين تحاولان إصلاح الأحوال » وإعادة الحياة 


e 


إلى «الشْغامء» الذى صارت إليه الامة كما آخبر الصادق الصدوق قله قبل أربعة 
عشر قرنا حين قال : « يوشلك أن تداعى عليكم الم كما تداعى الأكلة على 
قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومغذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومكذ کشیر» 
ولكنكم غثاء كغثاء السیل . ولينزعن الله الهابة من صدور أعدائكم» وليقذفن 
فى قلویکم الوهن . قالوا : وما الوهن يا رسول الله؟ قال : حب الدنيا وكراهية 
الوت » (۱). 

حركة التصحیح الأوئى هی حركة «التنویر» ای حركة الاصلاح على التسق 
الغربی» الستفاد من 1ورباء وا رکة الأخرى هی الحركة الاسلامیت آی ح رکة 
العودة إلى الاسلام . 

بدت الاولی فى مصر وترکیا منذ قرنین من الزمان على وجه التقريب» ثم 
سرت فى بقية المالم الاسلامی فى اوقات متفاوتة» لا تقل فى أى بقعة من 
العائم الإسلامى عن فرن کامل. وقامت الخری فى أكثر من يلد من يلاد العالم 
الاسلامی؛ فى الجريرة العربية» ومصرء والشمال الأفريقىء والهند ولا يقل 
تاریشها فى أى يقعة من العالم الإسلامى عن نصف قرن على وجه التقريب. 

وفى أكثر من كتاب ناقشنا الحركة الإسلامية لنرى ما لها وما عليهاء وكان 
منهج النقاش أننا عرضنا الأمراض التی كانت تعانى منها الامة وقت ظهور 
اش رکة الاسلامية. والاسلوب الذى حاولت به اطم رکة أن تواجه تلك الأمراض 
وتعالجهاء واجوانپ التی جحت فيهاء والجوائب التی أخفقت فيهاء ومدی 
مسعولیتها عن الفشل فیما فشلت فى علاجه من الامراض . ولم نکن فى نقاشنا 
مجاملین للحركة الاسلامية لانه لا مجال للمجاملة فى أمر جاد یتوقف عليه 
مستقبل الامة. فلئن قال قائل إن الأمراض كانت کشيرة ون الحركة لاقت 
مقاومة من هذا اجانب أو ذاك فكل حركة إصلاحية فى التاریخ قد واجهت 
هذه المشكلات ذاتها: كثرة الأسراض» وتوغلها فى جسم الاممة » وقلة 
المصلحينء والقاومة التى تلقاها ان رکة من هذا الجانب أو ذاك. ولكن على قدر 
إعان كل حركة ما تقوم به» وعلى قدر صحة الأدوات التى تستخدمهاء وعلى 


١‏ ) رواه أحمد وبر داود. 
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قدر عزعتها ومثابرتهاء یکون مدى نجاحها أو فشلها فى الاصلاح . وقد قلنا فى 
مناقشتنا للحركة الإسلامية نها قد تعجلت فى مسيرتهاء وأغفلت جواتب كان 
ينبغى أن توجه إليها عنايتهاء وان هذا التعجل قد أثر على الحركة ذاتهاء وإنها 
ينبغى أن تراجع مسيرتها لتصحح مسارهاء وتستدرك ما وقعت فيه من اخطاء: 
وتعوض ما وقع منها من تقصير7١2.‏ 

وقد آن لنا الآن آن نناقش الحركة الأخرى لنرى ما لها وما عليهاء على ذات 
المنهج الذى ناقشتا به الحركة الإسلامية: فتذ کر الأمراض التى كانت تعانى متها 
الامة الإسلامية وقت ظهور الخركة التی سمت تفسها أحيانا حركة النهضت 
واحیانا حركة الإصلاح» وأحيانا حركة التنویر ر وهو احب أسمائها إليها فى 
الوقت الحاضر)»؛ والأسلوب الذی حاولت به الحركة أن تواجه تلك الامراض 
وتعالجهاء والجوانب التى جحت فيهاء والجوائب العى آخفقت فيهاء ومدى 
مسعوليتها عن الفشل فيما فشلت فى علاجه من الأمراض . 

وكما أننا لم نجامل الخركة الإسلامية» لانه لا مجال للمجاملة فى أمر يتوقف 
عليه مستقبل الأمةء فكذلك لا ينبغى أن نجامل الحركة الأخرىء أولا: ليكون 
السقاش عادلا وسعرازناء وثائيا: لان ای مجاملة على إساس كشرة الأسراض» 
وتوغلها فى جسم الامف وقلة الصلحین والمقاومة التى تلقاها الحركة» هی 
سلاح يمكن لای حرکة إصلاحية أن تبرر به أخطاءها وتقصيرهاء وما أسهل 
العبريرا 

ولكن هناك نقطة واقعية لايد أن نضعها فى اعتبارئا ونحن تناقش كلتا 
الركتين» فلگن كانت كلما الحركتين قد لاقت مقاومة فى مبد؛ أمرها من هذا 
الجانب أو ذاك ۰ فان هناك فرقا فى جانب مهم من القضية هو أن حركة التدوير 
قد لاقت تشجيعا کبپرا من السلطات سواء اشحلبة أو العاليت بيدما الحركة 
الإسلامية قد وجدت - وما تزال تجد ‏ مقاومة عنيدة من كل السلطات» سواء 
المحلية أو العالمية» وهذ! أمر لابد أن يوضع فى الحسبان عند استخلاص التمائج 
النهائية لكلتا الخركتين. 


)١(‏ أنظريصفة خاصة ووإقعنا العاصر» ؛ «وهلم نخرج من ظلمات التيه». 


وئيس الهدف على آی حال هو مجرد القارنة بين منهجين مختلفين فى 
الإصلاح. إنما الهدف أن تراجع الامة مسیرتها لتحدد لنفسها اتجاهها. فكل آمة 
حية لابد آن تراجع مسيرتها بين الحين والحين» لتعرف هل تقدمت إلى الأمام» ام 
انعکست إلى اشلف, ام أنها واقفة مکانها لا تتحرا 

وحين تقوم الا م الحية بهذه الراجعة فإنها تعظر فى حاضرها لتقوّم مساره إن 
وجدت أنه لم يحقق آسالهاء ثم تخطط لمستقبلها على ضوء مراجععها 
لحاضرهاء فتحاول أن تتدارك النقصء أو تقوم الاعوجاج. 

واحد أمراض الامة الإسلامية فى وقتها الحاضر آنها لا تراجع مسيرتها! ولا 
تنظر فى حاضرها على ضوء خطواتها فى ااضی ولا تخطط لمستقبلها! ما 
تذهب سسیما يجرقها التيار! 

وتعتقد اعتقادا جازما أنه لا تفلح آمة على هذا النحو, . وانه لابد أن يقوم 
تفر من أبناء هذه الامة كل حسبما توهله قدرته واجتهاده ‏ بعملية المراجعة 
والعقوم » لمرفعوا أمام أمتهم المرآة التى ترى فيها نفسها على حقيقعهاء » لعقرر 
على بصيرة أين تضع اقداسها وكليف تكون خطوتها القادمة.. وهذا فرض 
کفاية إن لم يقم به القادرون عليه أثمت الامة كلهاء تصديقا لقوله تعالى : 
ل واتقوا فتدة لا تصيبن الذين ظلموا منکم خاصة 6 .)١١‏ 

ولتعلم كذلك آندا محاسبون أمام الله يوم القيامة عن عملنا كله فى الحياة 
الدنياء وان من بين سا نحن محاسبون عليه موقفنا من واقعنا العاصر: هل 
ارنضيناء ام کرهناه؟ وهل حاولنا تفییره اع استسلمنا له؟ وغل شار كنا فی 
آمراضه أم حاولتا علاجها؟ وان السعولية تشمل الئاس جميعاء كل یحسب 
موقعه وما منحه الله من قدرات» ولا یقبل من ؟حد أن یقول يوم القيامة نی لم 
أكن من السعولین! والله سبسحانه وتعالی یشول : 8 بل الانسان على نفسه 
بصيرة» ولو آلقی معاذيره ٠"‏ ویقول الرسول تله : « لا تکونوا (سعته 
تقولون إن أحسن الناس احسنا ون آسایوا آسأنا! ۾ (۳). 
(۱) سورة الانقال ۰۵ ۲], (۲) سووة القيامة [ 1۱۵.۱4 
١‏ ۳ ) أخرجه الترسدى. 
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ولنتدير عبرة التاريخ . . فالامور لا تجرى فى الحياة الدنيا يلا ضابط . . إما 
تكم الحياة سنن ربانية» لا يشذ عنها شىء؛ ولا بخرج عن مقعضياتها شیء. 
وهی سنن حاسمة صارمةء لا تجامل ولا حابی ولا تعخلف؛ والفلاح فى الدنيا 
والآخرة مرهون باتباعهاء والعمل عقتضیاتها. 
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتساعه؛ وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه» 
ووفقنا بفضلك ورحمتك إلى ما تحبه وترضاه . 
محمد قطي 


To: يبحيبيب‎ ۵-0 


أحوال الأمة فى القرتين الأخيرين 


تفهيك + 

نريد فى هذا التمهيد أن نبين الأمراض التى أصابت الأمة فى الفترة الا خیرة 
من تاريخهاء والتى واجهتها حركات الإصلاح لتحاول علاجهاء كل منها 
يمنهجها الخاص . 

وليس من الضرورى أن تكون هذه الامراض قد نينت كلها فى هذه الفترة 
الأخيرة من التاريخ» بل قد جد بعضها قد نبت قبل ذلك يقرون عدة» ولكنها 
تجمعت فى هذه الفترة الأخيرة بصورة لا مثيل ها من قبل» حتى كادت تعصف 
بالامة عصفا حين حولتها إلى غناء کغفاء السیل» وحين تداعت عليها الام كما 
تداعى الاكثة على قصعتها. 

وقد نختلف فى تصديف الأمراض» وفى ترتيبها حسب خطورتها من وجهة 
نظر كل مناء ولكنى اعتقد أتنا لن تختلف على المجموع! فسواء وضعنا مرضا 
معينا على راس القائمة أو فى ذیلهاء وسواء جمعنا جمعا رأسيا أو جمعا أفقيا 
فاحصيلة النهائية لن تکون موضع اختلاف» أو ينبغى آلا تکون موضع خلاف» 
إذا محرصنا على العفعیش الدقيق فى كل ركن من أركان اطياق ودققا النظر 
فيما قد یخقی لاول وهلة من العیوب .. 

K#  ¥# # 

من وجهة نظرنا سنضع أمراض العقيدة على رأس القائمة» ثم نضع أمراض 
السلوك ثم نضع النتائج التى ترتبت على امراض العقيدة وأمراض السلولك» 
ونستخرج الحصيلة الدهائية فى نهاية المطاف .. وقد يرى غیرنا غير ما وآینا 
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ويرتب الامراض ترتیبا آخرء حسب تقديره لنطورتها من وجهة نظره. . وقد 
يؤدى هذا إلى خلاف فى تقدير نوع العلاج المطلوب لهذه الأمراض» ولکنه 
كما قلنا فى الفقرة السابقة لا يؤثر فى المجموع النهائىء ما دام الكل داخلا فى 
التعداد! 


آمراض العقید 5 : 

المقيدة هى لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومعیار الصحة والمرضء الذی 
نقيس به حال الامة فى فعرتها الأخيرة» هو صورة هذه العقيدة كما آنزلت من 
عند الله» وکما علمها رسول الله يله اصحابه رضوان الله عليهمء وكما 
طیقتها الأجيال الاولی من هذه الامة مقارنة ما صارت إليه عند الأجيال 
الا خيرة من المسلمين . وإذا عقدنا المقارنة على هذا النحو فسنجد مجموعة من 
الأمراض قد اصابت مفهوم لا إله إلا الله خلال المسيرة العاريخية للأمةء أفرفتها 
فى النهاية من مضمونها الحقيقىء ومن شحنتها الدافعة» وحولتها إلى كلمة 
تقال باللسان والقلب غافل عن دلالتهاء والسلوك مناقض لمقتضياتها . 

(۱) اول هذه الا مراض هو الفکر الإرجائى الذى يخرج العمل من مقتضی 
الإيمان» والذی یقول : الإيمان هو التسصدیق أو هو التتصديق والاقرار» ولیس 
العمل داخلا فى مقعضی ال(مان . 

ولیس بنا هنا أن تناقش هذه القضایاء ققد ناقشداها مناقشة تفصيلية فى 
مجموعة من الکتب من قبل ‏ ما نحن هنا نعدها عدا فحسب (16۱ 

(۲) ثانى هذه الامراض -ولا يقل عته خطورة -الفکر الصوفى» الذى یطمع 
العبد فى رضا مولاه إذا آدی مجموعة من ال وراد والأذكار» واطاع الشیخ واتیع 
هواه دون القيام بالتكاليف التی فرضها الله» وخاصة الجهاد فى سبیل الله 


(۱) راجع إن شعت : « راقعتا العاصر» -ه مشاهيم ینیفی أن تصسح » ۷۱۰ إله إلا الله عقيدة وشريعة ومتهاج 
حياة 4 3 کیف تدعو التاس ٤د‏ حول تطبیق الشريمة» , 
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والأمر یالعروف والنهى عن تلدکر» والسعى إلى تقوم اجتمع. وهذا بالإضافة 
إلى تضخم الشيخ فى حس المريد» حتى يصبح واسطة بين السبد ومولاف 
وبالإضافة إلى توجيه آلوان من العبادة إلى بشر من الأموات والأحياء لا توجه إلا 
لله» من التذر والاستعانة والاستغاثة والذیح والطلب والرجاء. . 

(۳) الانحسار السدريجى فى مفهوم العبادة من كونه شاملا لكل حياة 
الإنسان تقوله تعالی ‏ قل إن صلاتی ونسکی ومحياى ومماتى لله رب العالين» 
لا شريك له وبدئك أمرت .. # 2١١‏ إلى انحصاره فى الشعائر التعبدية وحدها 
( دون بقية الاعمال ) إلى تحول الشعائر ذاتها إلى اعمال تقليدية تؤدّى 
العادة دون وعى حقيقى بيمقتضياتهاء | إلى إهسال لبعضش الشعائر. . وأنعهاء 
باروج من آدائها جملة» حتی الصلاة! 

(4) حول عقيدة القضاء والقدر من عقيدة دافعة تدفع صاحبها إلى الإقدام 
والشجاعة فى مواجهة المواقض» إكانا بقوله تعالى : فل قل لن يصيبنا إلا ما كسب 
الله لدا هو مولانا وعلى الله فلیتوکل المؤمدون 4 (۲) إلى عقيدة مخدلة: صارفة 
عن العملء بدعوی آن ماك سوف يأتيك» وأنك مهما عملت فلن تحصل إلا 
ماهو مكعوب لگ فلا ضرورة للعمل! وتمولها من عقيدة تحمل الإنسان 
مسعولیعه عن عمله حين يخطئ أو یقصر إلى مَحط يحط الإنسان عليه 
تقصيره وإهماله» بحجة أن كل شىء مقدر! ومن عقيدة تحث الناس على العمل 
على تغيير الواقع املاً فى واقع أفضل إلى عقيدة تحت الناس على الرضا اطمانع 
بالواقع السيئع لأنه من قدر الله» ومخاولة تغييره رد على قدر الله! 

رم تحول التوكل على الله من شعور إيجابى» تصحبه العزعة وإعداد العدق 
لقوله تعالى  :‏ فإذا عزمت فعوکل على الله 4 (۳) إلى شعور سلبی متواكل لا 
یاشذ بالعرمة ولا يعخذ الأسیاب ‏ 

(1) تحول الدنيا والآخرة فى حس الناس إلى معسکرین منفصلین: العمل 
لاحدهما یلغی العمل للآخرء بعد أن كان فى حس السلم أن عمله فى الدنیا 
(۱) سورة لائعام [ ۱۱۳-۰۱۹۲ ]۰ (۲) سورة التوبة 811 ]۰ 

(۲) سورة آل عمران [ ۱۵۹ 1. 


هو سسيله إلى الآخرة» والهما ليسا طريقين منفصلين ولا متضادین ولا 
متعارضين» إما هو طريق واحد أوله فى الدنيا وآخره فى الآخرة؛ عملا بقوله 
تعالى : «٠‏ وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تدس نصيبك من الدنیا » ١١‏ 
وقوله تعالى: هو الذی جعل لکسم الأرض ذلسولا قامشوا فى مناکیسها وكلوا 
من رزقه ولیه الدشور ‏ (۲) وأن كل عمل المسلم هو للدتيا والآشرة فى ذات 
الوقت بغير اتفصال . 

(۷) تحصول اشلاف آلذهیی من کونه اخستلافا قى وجهات التظر إلى 
عصبیات تشغل آصحابها وتفرقهم بعضهم عن بعض حتی فى الصلاة. 

(۸) نشاة الفرق بعاویلاتها الفاسدة وخلافاتها الحادة فى قضایا الصفات» 
وقضایا القضاء والقدر وقضایا الجبر والاختیار. . وشغل الناس بهذه التاویلات 
الفاسدة عن صفاء العقيدة وسلاستها ووضوحها ويساطعهاء إلى قضایا 
تستهلك الطاقة ولا تؤدى فى النهاية إلى ثمرة فى عالم الواقع. 

)٩(‏ ضمف الامان بالیوم الآخرء وانحسار فاعلیته فى مشاعر النأس 
وتصرفاتهم. 


آمراض السلوك 

فى الإسلام یرتبط السلوك ارتباطا وثيقا بالعقيدة. ذلك إن مقتضی العقیدة 
هو الافعرام بما انزل الله . وما آنول الله يشمل الحياة كلها يجميع جوانبهاء وكل 
شىء فى حياة الإنسان داخل بالضرورة فى احد الابواب الدمسة العى تشملها 
الشريعة» فهو إما حرام وإما حلال وإما مياح وإما مستحب وإما مكروه. ومن ثم 
ینطبی قوله تعالى الذى أشرئا إليه آنفا © قل إن صلاتی ونسکی ومحياى 
ومماتى » » ينطبق على واقع الحياة كله. وكل مخالفة لا آنزل الله هى نقص فى 
الوعات . فالرعان يزيد وينقص . يزيد بالطاعات ويدقض بالمعاصى» وقد ینعقض 
انتقاضا كاملا من أصوله إذا آتی الإنسان آعمالا معينة» يعرفها الفقهاء لا مجال 


ر )١‏ سورة القصص 1 ۰۲۷۷ (۲) سورة اللك [۱۵]. 


¥ 


هنا للخوض فيهاء إنما نثبت فقط هذه الحقيقة وهى أن قول المرجكة : إن كفر العمل 
-على إطلاقه_لا يخرج من الملة. غير صحيح| فالسجود إلى الصنم عمل وهو 
مخرج من الملة» وسب الرسول تله عملل» وهو مخرج من الملة» وإهانة الصحف 
عمل؛ وهو مخرج من الملة» والتشريع بغير ما أنزل الله عمل» وهو مخرج من إللة» 
وموالاة الاعداء ومناصرتهم على المسلمين عمل» وهو مخرج من الملة. 

ونعود إلى أصل القضية» وهی ارتباط السئوك بالعقيدة قى الإسلام؛ بحيث 
لا يند عنها عمل واحد يأتيه الإنسان بوعیه ورادته : 8 حتی اللقمة التی ترفعها 
إلى فى زوجتك كما يقول الرسول ته ۱۱ وحتی ما يبدو آحیانا أنه عمل آرضی 
بحت. يقول عليه الصلاة والسلام: « وان فى بضع آسحد کم لأجرا. قائوا: إن أحدنا 
ليأتى زوجه شهوة منه ثم يكون له عليها آجر؟! قال : آرایت لو وضعها فى حرام 
أكان عليه فيها وزر؟ فإذ وضعها فى حلال قله عليها اجره ("). 

ومن ثم يكون المؤمن اق على ذكسر دائم لربه فى كل لحظة من حظات 
وعيه: 

زن فى خلق السسموات والأرض واخصلاف الليل والسهسار لیات لأولى 
الألباب» الذين یذ کرون الله قياما وقعودا وعلى جدوبهم ي (۲۳. 

أى فى جمیم أحوالهم. . 

ولیس معنى ذلك أن المؤمن الحق لا يسهو ولا ينسى ولا يخطئ . . فكل بنى 
آدم خطاء كما يقول الرسول ته ولكن المؤمن حين يسهو أو يتسى أو يخطئ 
لا بلج فى الغواية» إنما یمود فيذكر ربه ویستخقر: 

والاین إذا فعلوا فاحشة أو طلموا انفسهم ذکروا الله فاستخفروا لذنويهم ومن 
يغفر الذنوب إلا الله ولم یصروا على ما فعلوا وهم یعلمون» أولتك جزاژهم مغفرة 
من ربهم وجنات تحرى من تحتها الأنهار خالدین فیها ونعم أجر العاملین © (*). 

فالاستغفار سلوك معصل بالعقيدة عسو الله به السیثات . . 


(۱) اخوجه البخاری. (۷) آخرجه مسلم. 
(۳) سورة آل عمرات [ ۰۱۹۱۰۱۹۰ (4) سورة آل عمران [۱۳۹-۱۳۵]. 


وهكذا يكون الؤمن فى جميع احواله فى دائرة العقيدة» بفكره ومشاعره 
وسلوكه. : 

وخلاصة القول أن المعاصى تقص فى الاعان» وإن كان صاحبها لا يخرج من 
الملة إلا إذا استحلهاء أو إذا كانت معصيته من النوع الذى يخرج صاحيه من الملة. 

وفى مسيرة الآمة الإسلامية تكاثرت مع مضى الزمن . المعاصى الدالة على 
نقص الیمان ر والمزيلة للوعان فى بعض الأحيات) وان كان خط السير كان دائم 
التقبذب بين الصعود والهبوط . ولكنه فى القرئون الأخيرين وصل إلى حضيض 
ذم يصل إليه قط من قبل . 

والهبوط وكثرة المعاصى ليس أمرا من لوازم الحياة البشرية العى لا فكاك منها. . 

فلع كان التفلت من التكاليف والميل مع الشهوات نقطة ضعف فى الكيان 
آلبشری» فقد وضع الله لها علاجا شافيا في مدهجه الربانی» حيث قال سيحانه: 

ل وذکر فان الذکری تفع المؤمدين 6 .)١١‏ 

والتذ كير لیس كله وعظا كما ظنت الأمة فى فترتها الا خیرة! إنما الوعظ - 
على ضرورته -دواء مکتوب علیه ولا تتجاوز المقدار؛ 11 

یقول الصحابة رضوان الله علیهم: كان رسول الله تله یتضولنا بالموعظة 
( أى بين اين والين ) مخافة السامدة! 

ما التذكير يكون بالقدوة الحسنة مع الموعظة. . وقبل الموعظة . . وبعد الموعظة! 

2 لقد کان لکم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر 
وذکر الله کثیرا 4 (۲۲. 

والذی حدث فى تاريخ الامة آن العذ كير بالقدوة احسنة قد قلت نسبثه س 
وإن بقی الوعظ - فتکاثرت العاصی وحدئت آمراض كثيرة فى السلوك . 

ومهمتنا هنا على آی حال هى تسجیل آمراض السلوك كما سجلنا من قبل 


(۱) سورة الذاریات 071]. 7 (۷) سورة الاحواب۲۱3]. 


۱۹ 


؟مراض العقيدة ولكن كان لابد من الإشارة التى أشرتاها إلى ارتباط السلوك 

بالعقيدة فى الاسلام» لان الفصل بين الامرين هو من الأمراض التی أصابت الامة 

على يد الفكر الإرجائىء الذى سبقت الإشارة إليه فى أمراض العقیدة! 

وقائمة آمراض السلوك قد تطول! ولكنا هنا نكتفى بذ کر أبرزها: 

(۱) خلف الواعید والاستهالة بالوعد كانه غير ملزم لصاحیه ما هو مجرد 
کلمة یطلقها فى الفضاء! 

( ۲ ) الکذب. . وفی کثیر من الأحيان بغیر موجب للکذب! 

(۳) الغيبة والعميمة. ۱ 

٤ (‏ ) الالعواء فى الععامل مع الآخرين» وتجدب الاسعقامةء واعتبار ذلك من 
البراعة! 

ره ) عدم الأمائة فى السمل: فى الصغير والكييرء الفتی والفقیس « العظیم» 
واشقیر. . إلا من رحم ربك . 

5 ) عدم استرام الوقت . . والتفان فى تضییعه و و قتله 4 بشتی الطرق» وآهونها 
الفراغ الطویل الذی لا يمل منه صاحبه ولا يشعر فيه أنه قد اضاع شيعا 
ثمينا كان یسب أن يحرص عليه . 

(۷) ضعف الهمة للعمل وعدم الرغبة فى بذل الجهد . . إلا كرها! 

(۸) عدم الرغبة فى الإتقان.. وقضاء الامور فى أقرب صورة «لسد الخانة). . 
وحتى هذه فلا يقوم بها صاحبها إلا مخافة اللوم أو التقريع أو العقاب] 

(4 ) الغش» وعدم العحرج من إتيائه کانه حق من الحقوق المشروعة! 

(۱۰) الاستهانة بمسعولية الانسان عن عمله؛ وعدم الشعور بالتائم من الخطا أو 
الؤهمال أو إضاعة حقوق الناس أو مصالحهم أو آموالهم او راستهم أو 
آمنهم. 1 : 

(۱۱) إهدار والمصلحة العامة»» وعدم الاحساس بالمسكولية تجاهها. لیس فقط 


1¥ 


يسبب انصراف کل إنسان إلى مصلحته الخاصة» دون نظر إلى ما يقح 
منه من تجاوزات فى سسيل البصول عليهاء ولكن لا تعدام الإحساس 
بوجود شیء ميرك يقوم كل إنسان من جائيه برعایته والخرص علیه؛ 
وتظهر تماذج من ذلك فى إتلاف الصنابير العامة وترك الماء يسيل منها بلا 
حساب» وتقطيع الاشجار العامة» وإتلاف نباتات الحدائق» وإلقاء 
القمامة فى الطرقات العامة وتحويل أى مساحة خالية إلى مباءة لإلقاء 
القاذورات» أو ما هو آسو؛ من ذلك ما ببعث الروائح الكريهة فيها! 

( ۱۲) الق لاصحاب السلطة بمناسية وبغیر مناسبة! 

(۱۳) الریاء فى اداء الاعمال الذی بحولها إلى اعمال مظهرية لا یقصد بها 
مضمونها الحقيقى» سواء كان العمل مشروعا عاما یقصد به الدعاية 
الظهرية او عمسلا خاصا لارضاء الآخرين ونیسل ثنائهم دون إيمان 
حقيقي بها 

(ع ١١-١‏ ) الشلائی الرهیب الذی يشل طابعا عاما للآمة» ویفسد علیها كثيرا 

من شكونها : الفوضوية التى تکره النظام» والعضوبة العى تکره 
العخطیط وقصر التَفّسء الذی یشتعل بسرعة وینطقی پسرعة» 
والذی يتسبب فى فشل کثیر من الشروعات بعد العحمس لها فى 
مبد! الامر: إما بسیب الفوضی فى الأداءء أو الارتجال الذی يضيع 
الجهد بلا ثمرة» أو أنطفاء الحماسة وفقدان الرغبة فى التابعة. . أو 
بسيبها جميعا فى وقت واحد! 


الحصيلة النهائية لأمراض العقيدة وأمراض السلولك؛ 

لعله من الواضح أن هذه الأمراض لا تأتى بخیرا ولکن اجتماعها كلها فى الامة 
فى وقت واحد قد حدث من الشرور ما يفوق التصور. وما الواقع الذى تعانيه الامة 
الیوم قى كل اتجاه إلا حصيلة هذه الآمراض؛ التی كان اجتماعها بهده الصورة 
کفیلا بالقضاء الأخير على الأمةء لولا فضل الله ورحمته ومشیعته المسبقة أن 
تبقی هذه الأمة على وجه الارض حتى يرث الله الارض ومن علیها! 


۱۸ 


ومع وضوح الامر فانه يجدر بنا أن نحدد بدقة آثار هذه الأمراض المدمرة فى 
واقعنا العاصر لتکون حاضرة فى أذهائنا. 

لقد كانت الحصيلة الطبيعية جموعة هذه الأمراض هی التخلف» فى جميع 
الميادين» وإليك بيانا بانواع السخلف التى #صابت الآمة أو مجمعت عليها فى 
القرنين الأ خيرين : 


(۱) التخلف العقدی 


لقد نرلت هذه العقيدة لتودی مهمة ضخمة فى حياة الأمة التی تمن بها» 
بل فى حياة البشرية عامة, لا لتکون مجرد كلمة تنطق باللسان أو وجدان 
يُسَكَسْرٌ فى القلب . إا لکون شهادة منطوقة» ووجدانا حیا فى القلوب: وواقعا 
مشهود! يراه الداس فى سلوك واقعی . 

وإذا كان هذا ینطیق على كل رسالة جاءت من عند الله: 

وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ‏ (۱. 

فإن هذه الرسالة إلخاتمة لها وضع خاص عند متزلها سبحانه» وفی واقع 
الأرضء وواقع التاریخ : 

« کنتم خير أمة آضرجت للناس تأمرون بالمروف وتدهسون عن المنكر 


وتؤمدون يالله چ 52). 

© وكذلك جعلداکم آمة وسطا لتكونوا شهداء على الداس ويكون الرسول 
عليكم شهيدا) <۳). 

و الیوم أكملت لكم دينكم وأتهمت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام 
دیدا که (*6. 

© وما آرسلداله إلا رحمة للمالین 6 (*). 
١ (‏ ) سورة النساء 141 ]. (۷) سورة آل عمران [ ۱۱۰ ]۰ 
(۳) سورة البقرة ۰111۳1 (ء) سورة لائدة [۳], 


( ه ) سورة الأنبياء [ ۱۰۷ ]۰ 


« يأهل الكعاب قد جاءكم رسرلدا يبين لكم كثيرا ما کنتم تخفون من 
الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين» بهدی به الله من 
اتبع رضوانه سيل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى الدور بإذنه ويهديهم إلى 
صراط مستقيم # (۷), 

۾ قل يأيها الاس نی رسول الله (لیکم جمعيا # ۳۱ 

نعم .. تقد انزل الله هذه الرسالة لشان عظیم یتعلق بالبشرية كلهاء 
لیخرجها من الظلمات إلى النور . فلو انها انحسرت لتصيح مجرد رسالة لامة 
من الآم» لكان هذا تخلفا عظیما عن الشان العظیم الذی أنزلت من آجله» ولو 
كانت هذه الامة تشمل مساحة واسعة من الأرض» وعددا كبيرا من البشر فما 
بال إذا كان الانحسار قد كان آوسع مدی واشد خطرا؛ بحيث لم تصبح الرسالة 
فاعلة حتی بالنسية للأمة العى اعتنقتها وحملت آمانتهاء بل اصیحت مجرد. 
کلمات تنطق باللسات» ووجدانات مسعسرة فى الضمیر» وبضع شعاثر تؤدى 
من باب التقلید . .؟! 

ای تخلف عن حقيقة الرسالة وای انحسار ؟! 

وای جرم يرتكبه السلسون فى حق ربهم؛ وفى حق آنفسهم؛ وفى حق 
اليشرية كلهاء حين تتحول العقيدة على آیدیهم من ذلك الكيان العملاق الذى 
"أراده اللهء إلى ذلك القزم الذى لا يكاد يتبين له قوام؟! 


(۲) التخلف الأخلافى 

هذا الدين من اول حظة دين أخلاق: 

وكل رسالة جاءت من عتد الله كانت رسالة اخلاقية تدعو لمكارم' 
الاخلاق» وترسخ وجودها فى الأرض» ولكن هذه الرسالة الناتمة كانت هى 
«التمام » الذی یتسم الیناه» ويعطيه صورته النهائية الفائفة: 


(۱) سورة الاقدة [ ۲۱1-۱5 
( ۴ ) سورة الأعراف [ ۸ ۱]. 


۲۰ 


«مثلی ومثل الانبیاء من قبلى کمثل رجل بنی بثيانا فاحسنه واجمله إلا 
موضع لبدة من زاوية من زواياهء فجعل الداس يطوفون به» ویسجیون له 
ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فانا اللبتق وانا خاتم العبيين» ,)١(‏ 

« ما بعشت لاتمم مكارم الأخلاق ۾ 4۲۱ 

وكانت أخلاق الآمة الإسلامية فى عهودها الأولى مضرب المثل فى كل اتجاه. 

فحين فتح آبو عبيدة بلاد الشام واشترط أهلها عليه أن يحميهم من الروم 
مقابل دقع الجزية» ثم جهر هرقل جيشا ضخما لاسعرداد بلاد الشام من 
المسلمين» رد أبو عبيدة الجزية لأهل الشام وقال لهم : : لقد اشترطتم علیدا أن 
تمنعكم وقد سمعتم با يجهز لناء وإنا لا نقدر على ذلك ( أى على حمایتکم 
من الروم) ونحن تکم على الشرط إن نصرنا الله علیهم » كان هذا عملا أخلاقيا 
فريدا فى التارییخ . وحين أدب عمر بن الخطاب ابن عمرو بن العاص لآنه ضرب 
الشاب القبطى الذى فاز عليه فى السباق» وقال لعمرو: وبا عمروا متى 
استعبدتم الناس وقد ولدتهم آمهاتهم احراراه كان هذا عملا أخلاقيا فريدا فى 
العاريخ. وحين حكم القاضى بإخراج الجيش الإسلامى من سمرقند لانه خالف 
العهد الذى أبرم بينه وبين هلها » كان هذا عملا اخلاقیا فريدا فى التاریخ .. 
وانعشر الإسلام فى جنوب شرقی آسيا على يد التسجار المسلمينء لان الأهالى 
وجدوا فيهم نموذجا أخلاقيا فريدا حيبهم فى الإسلامء فد خلوا فيه بالملايين. ‏ 
والعماذج أكثر من أن تحصى , 

فلو انحسرت تلك الأخلاق حتی صارت محصورة فيما بين المسلمين 
بعضهم وبعض» كحال الاخلاق الغربية التی يتعامل بها الخربیون الييض مع 
بعضهم البعض» فإذا خرجوا مستعمرين انقليت تلك الأخلاق أنانية بشعة 
ووحشية لا إنسانية فيهاء لكانت تلك نكسة غير مقبولة من السلمين» الذين 
آخرجهم الله ليكونوا موذجا فذا للداس کافة يعلمونهم مكارم الأخلاق» 


ويخرجونهم من الظلمات إلى النور: 
(۱) اخرجه مسلم. (۲) آخرجه أحمد, 


۱ 


طإ كنحم خير أمة أخرجت للناس 6 (۲۱. 

فكيف إذا كان الانحسار لم يكن فى تغيير القاعدة» من قاعدة إنسانية 
شاملة إلى قاعدة قوصية أنانيية» بل كان أدهى واخط إذ فقد السلمون 
اخلاقياتهم فى تعاملهم بعضهم مع بضع؛ فصاروا سرا حتی من الا م الجاهلية 
التى لا تعرف مكارم الاخلاق إلا مصائح ومنافع وعصبیات ؟1 

وكم قدر الجرعة حین يكون الذین فسدت آخلاقهم على هذا التحصو 
یحملون اسماء إسلامية» ویحملون شعار الاسلام؟1 وائله سبحانه وتعالی 
یقول : 

<«يأيها الذين آمدوا لم تقولوت ما لا تفعلون» کر مقتا عند الله أن تقولوا 
مالا تفعلون ۲(4). 

وقد كان هذا التحذیر الشديد بشان تخلف واحد وقع من بعض المسلمين» 
فیما يععلق بالقتال . . فکیف حين یکون السخلف فى كل شأن» ومن الکشرة 
الکاثرة من التاس؟! کم يكون المقت الربانی کبیرا؟ وكم تکون النعائج خطیرة؟ 


(۲) التتخلف الحضاری 

كيف تکون حضارة بغير جهد یبذل؟ بغیر عزيمة توجه؟ بغير قدرة على 
العنظیم والتخطیط والتابعة والثايرة ذات النفس الطويل؟ 

نقد كانت الحضارة الاسلامية حدئا فذا فى العاریخ.. فقد سبقعها فى 
الوجود حضارات جاهلية کشیرق برعت فى جوانب من الحياة وضفلت عن 
جوانب آخری: 

یعلمون ظاهرا من الحياة الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون » (25. 

والمضارة الإسلامية كانت فذة فى شمولها لكل اجوانب فى آن واحدء 
وتوازنها بين شتی الجوانب فى آن واحد . 
(+) سورة کل همراث [ ۰۲۱۱۰ (۲) سورة الصف ۳-۲1 ]. 
(۳) سورة الروم ۰2۷1 


۲ 


« وابعغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصييك من الدنیا وأحسن كما 
أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد فى الأرض إن الله لا يحب المفسدين © (). 

هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه وإليه 
التشور» (4۲. 

هی الحضارة التى شملست جسد الإنسان وروحه» عقله ووجدانه» عمله 
وعبادته دنیاه وآلخرته» افراده ومجتمعه» قیمه الادية وقيمه العبوية» وکانت 
إنسانية النزعة تقتح أبوابها لليشرية كلهاء من شاء منها أن يدنهل من مناهلهاء لا 
تحمتجز خیرها عن التاس؛ وتتعامل مع أصحاب الذیائات الاخری بسماحة لم 
تعرف فى غير الإسلام . 

حضارة قيم إلى جانب النشاط المادى واشسی. ترتاد مجاهيل الأرض» 
وتستخرج كنوز الأرض» وتنشط كل مناشط الآرض» دون أن تغقد صلتها 
بربهاء وذكرها لأخرتهاء وحیشما تحركت نشرت الرقى» ونشرت العدل» 
وأخرجت الناس من القرافة إلى الحق» ومن الظلمات إلى التور .. 

ولو أن هذه احضارة انحسرت» فقبعت داخل حد ودهاء وانحصرت فى 
ذاتهاء ولم تفعح آبوابها للنای كافة؛ لكانت تلك نكسة بالنسبة للامة التى 
؟خرجها الله لا لذات نفسها فحسبء ولكن تلاس . 

فكيف إذا كان الانحسار لم يعداول الكم بل تناول النوع؛ فانحسرت تلك 
الحضارة عن قيمها الا خلاقية» وعن نشاطها الأرضى» وعن إيداعها فى عمارة 
الأرض» وعن التسجدد ای الذی يزيد السيساة ثراء» وتقلصت حتى صارت 
جمودا خاملا ورتابة بليدةء واجعرارا لا للاأمجاد؛ بل لما خلفته النکسات تلو 
التکسات؟ 

ای تقصیر وقعت فيه الامة الرائدة» التی آخرجها الله لتکون شاهدة على کل 
البشرية؟ 
(۱) سورة القصص [۷۷]. 
(۲) سورة الملك [ ۱۵ 


۳۳ 


(4) التخلف العلمى 

كيف فقدت الامة حاسعها العلمية التى كانت بها ذات يوم معلمة 
الیشریة؟1 

آما إن الخركة العلمية الاسلامية كانت قى وقت من الاوقات سولقرون عدة- 
حركة رائدة» قأمر سجله التاريخ» وشهد به من اعدائها من شهدء و«الفضل ما 
شهدت به الأعداء؛ كما قال الشاعر القدم. وخذ من فاذج تلك الشهادات 
شهادة آدم معز في كتابه و حضارة الإسلام فى القرت الرابع الهجری » وشهادة 
جوستاف لوبون فى كتابه ؛ حضارة العرب » وشهادة زيجريد موتكه فی كتابها 
وشمس الله تش تشرق على الغرب »© وغيرهم . . وكلهم آشادوا بالحركة العلمية التى 
اذ كلمو انها راکاد م اة ا ما كان فى تلك الشركة 
الملسية وهر اتضاذ المنهج العجريبى فى البحث العلمى» الذى كان هو أساس. 
كل التقدم الحالى قى ميدان العلوم. 

كيف فقدت الآمة حاستها العلميةء وصارت إلى جهل وتخلف فى كل فرع 
من فروع العلم؟ 

لا عجب ! حون تفقد الأمة إحساسها برسالتها . حين تفقد القوة الدافعة التى 
تدف مها للدشاط وا رکة. سین تری أن «العمل » لاضرورة له . حون تتواکل 
وتکف عن الأخذ بالاسباب . بل سین تلقى الدثيا كلها من بالها تما منها 
آنها بذلك تعمل لآخرتهاء وتهتم با هو جدير باهتمامها .. فکیف یکون للعلم 
مكان فى حياتها؟ 

بل الطامّة كانت حون توهمت الأمة فى تخلفها _أن الاشتغال بالعلوم 
الكونية نقص فى الدين» وابتعاد عما آمر الله به! بل وصل الآمر ذات يوم ععاهد 
العلم الکبری - کالازهر - ان ترى أن الاشتغال بالعلوم الكونية کفر او كالكفر» 
وان العلم هو علم الشريعة وحده ولا علم سواه!1 ٠‏ 

وفى القرن انامس الهجرى كان الغزالى بتحدث عن فروض العين وفروض 
الكفاية فيضع العلوم الكونية فى فروض الكفاية العى تأثم الامة كلها إذا لم يقم 


4؟ 


القادرون منها بالتمكن فيهاء بينما وصلت الأمة فى القرنين الثانى عشر والثالث 
عشر الهجريين إلى اععبار الاشتغال بتلك العلوم کقرا أو کالکفر! ونسيت الامة 
أن تنفيذ الامر الالهی « بإعداد القوة؛ لا يمكن أن يتم بغير التمكن فى تلك 
العلوم : 

ط وآعدوا لهم ما استطعتم من قسوة ومن رباط الیل ترهبون به عدو الله 
وعد و کم وآخرین من دونهم لا تعلموتهم الله یعلمهم وما تدفقوا من شیء فى 
سبیل الله يو [لیکم وانتم لا تظلمون 46 (۲۱. 

وحتی العلم الشرعى» الذی زعمت تلك العاهد آنه هو العلم الخلال وحده» 
لم يكن ذلك العلم العفتح الذی كان فى قرون الامة الاولی؛ وانتج إنتاجا فكريا 
متمیزاء وثروة باقية نافعة؛ إنما كان دراسة تلقينية تعتمد على استظهار ما خلف 
الأقدمون» ولا تمسح القدرة على الاجتهاد فيما جد من الأمور. . بل تعتير 
الاجتهاد ذاته زیغا يعاقب عليه الإنسان بدلا من أن پذاب! 


(6) التخلش الاقتصادى 

فى الوقت الذی كانت أوريا تخوض الثورة الصتاعية كان العالم الإسلامى ما 
زال يععمد على الزراعة, والزراعة ذاتها تعم بالادوات وبالاسالیب البدائية التى 
ظلت مستخدمة آلاف السنين دون تغيير. وتقعصر الصناعة على الحرف اليدوية 
امد ودة الطاقة احدودة الانتاج احدودة التوزیع . 

وفی الظروف التی شرحدا جوانب منها من قبل؛ من آمراض عقدية وأمراض 
سلوكية » وتخلف علمی وتخلف حخضاری؛ لم يكن التخلف الاقتصادی إلا 
نتيجة طبيعية جموع الظروف . 

آما بالنسبة دا كان عليه حال الأمة فى قرونها الاولی وبالنسبة لما كان يجب 
أن يكون » فالائتکاسة مريعة فى حجمهاء وفى نتائجها. 


(۱) سووة الانفال [ ۱۰ ]۰ 


فى وقت من الأوقات كانت ثروة العالم فى يد المسلمين. 

كانت العجارة العالمية من الصين شرقا إلى الجزر البريطانية غربا وشمالا فى يد 
العجار المسلمين . وكان البحران الأ حمر والأبيض بحيرتين إسلاميتين إن صح 
الععبير. وكان البحارة للسلمون هم سادة البحارء العالمين بشواطتها وبمدها 
وجزرهاء وخطوط الملاحة الصحيحة فيهاء سواء فى احیط الهندى قى آسيا أو 
احیط الأطلسى فى غرب إفريقيا وغرب أورباء آو أنهار آفریقیا وآسيا. . 

وحين اكتشف فاسكوداجاما طريق رس الرجاء الصالح » فقد اكتشفه على 
هدى الخرائط الإسلامية !)١(‏ وحين أتم.رحلته إلى جزر الهدد الشرقية فقد كان 
قائد سفينته هو البحار العربى المسلم أبن ماجد!! 

فى ذلك الوقت كانت ثروة العالم فى يد السلمین! 

وكان الفعرض-لو سارت الأمور بالامة سيرها الصسحیح أن تولد الشورة 
الصناعية على يد المسلمين فى الاندلس أو فى غيرها من مراكز العلم والصناعة 
المنتشرة فى العالم الإسلامى. 

ولو وقع ذلك لتغير التاریخ! 

ولکنه لم يقع. . لأن السان الربانية لم تكن لتحابى الا مة الإسلامية وهی فى 
انحرافها المتزايد عن طريق الله الستقیم وإغغالها المتزايد لحقيقة دينهاء 
وحقيقة رسالتهاء وقعودها عن اتخاذ الأسياب التى آمرها الله باتخاذها. 

ووقع الت لتمكين لأورياء ا د تعلمته من علوم ! المسلمين. . ثم أ احتضن اليهود 
الشورة الصداعية وأداروها بالربا فى غيبة الأمة الإسلامية التى كانت قميدة آن 
تدير الحركة الصداعية بغير الربا لو أنها كانت فى مكانها الصحيح ‏ واتاح الريا 
لليهرد السيطرة على العالم كله.. والاستيلاء على فلسطين! وكان هذا كله 
إحدى النتائج التى ترتبت على التخلفين العلمى والاقتصادئ تلمسلمین 


(۱) اکعشف فاسكوداجاما طريق راس الرجاء الصالح لآوريا التى كانت تجمهفه: اما السلمون فقد كان الطریق 
ععروقاً لهم ومست‌خدما قبل ذلك بعدة قرون1 


۳ 


(1) التتخلف الحریی 

سواء كان العخلف الحربى ناشعا من العوامل العى آشرنا إليها آنقا : ای 
العخلف العلمی والتخلف الاقتصادى والتخلف العقدىء والتخلف الحضارى ‏ 
وهو مانرجحه أو كان السبب كما يقول بعض المؤرخين هو تفكك فرقة 
الإنكشارية التى كانت تمدل العمود الفقرى فى القوة الحربية للدولة العشمانية» 
وعجز الدولة عن تعويضهاء ققد حدث التخلف الخربى بالقعل» وحدث فى 
احرج الأوقات» العى كانت آوربا فيها تزداد قوة فى جميع الميادين» ومن بينها 
الميدان الحربى» فنشا من ذلك اخعلال حاد فى ميزان القوى» وصارت الدولة 
العشمائية هدفا للصليبية من كل جانب» ففرنسا وبريطانيا من جهة تؤليان 
النصارى الداخلين فى حكم الدولة العشمانية فى آوربا وآسيا ليشوروا على الدولة 
ویستقلوا عنهاء وروسيا من جهة أخرى تجتاح المالك الإسلامية فى آسياء 
وتستولی عليهاء وتقصلها عن دولة الإسلام» وتعمل فيها حقدها الصليبى. ثم 
لم تکتف الصليبية بذلك» بل سعت إلى احتلال بلاد العالم الإسلامى واحدا 
بعد الآخرء حتى إذا جاء القرن التاسع عشر الميلادى لم يكن قد بقى من العالم 
الإسلامى مالم تدنسه أقدام الصليبيين إلا جسم الدولة العشمانية» وأجزاء من 
احزيرة العربية.. ويقية الارض تحتلها جيوش الاعدای ولا تکتفی بإذلاتها 
واستحبادها ونهب خیراتهاء ما تسعى أول ما تسعى إلى تدحية الاسلام عن 
الهيمنة على الحياة» وإيجاد بديل غير إسلامى» بل معاد للإسلام . 

وقد كانت مصر بالذات من آبرز أهداف الغزو الصلیبی بالإضافة إلى تركياء 
شحاولة القضاء على الإسلام فى صورتيه السياسية والحربية مشلا فى الدولة 
العشمانية» وفى صورتيه الروسية والثقافية مغلا فى الازهر» ثم إذا تم إخضاع 
هاتين القلعتين بالذات» وإيعادهما عن الإسلام» فيمكن حینقذ تصدير الفساد 
معهما إلى بقية العالم ال(سلامی» وبدلا من أن تکون الافکار الطلوب بقها ‏ 
والتی تمثل الغزو الفکری -علیها طابع لندن وباريس» فینفر منها السلمون فى 
كل الارض» یکون الطابع مصنوعا فى القاهرة وإسطنبول» فیسهل تقبل 
الباس لة! 


¥ 


ومن إبرز الأمغلة على ذلك الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابلیون | فقد 
كات هدفها المسلن هو قطع الطريق الاسبراطوری بين بريطائيا والهند ولکن 
آهدافها الخنفية كانت غير ذللك تماما (ولاینفی هذا وجود التناقس بين بریطانیا 
وفرنساء ورغبة كل منهما ن تزيح الآخرى وتاخذ مكانها!) (۱) وإلا فما علاقة 
قطع الطريق الإمبراطورى بين بريطانيا والهند بتنحية الشريعة الإسلامية فى مصر 
وضرب الازهر بالقدابل من القلعة» واستخدامه اصطبلا للخیل ؟1 وما علاقة قطعم 
الطريق الؤمبراطورى يإثارة الئعرة الفرعونية فى مصرء ومحاولة اقتلاعها لا من 
الإسلام وحده ولكن من العروبة كذلك؟! 

وذ كان حد يننا هنا عن التخلف الحربى ‏ والآثار التى ترتبت عليه فلا بد 
أن ند کر معركة إمبابة الشهيرة التی وقعت بين نابليون وبين المماليك الذين كانوا 
يحكمون مصرء ويقومون بحمايتها من الغزو الصلييى . فقد حارب المماليك 
بشجاعة ولم تكن الشجاعة تنقصهم ‏ وحاربو! بصلابة وحماسة واصرار: 
دفاعا عن معسرء.وعن الإسلام . ولکن ماذا تجدى الشجاعة والصلابة واطسماسة 
أمام العفوق الحربى الكاسح؟ لقد كانت مدافع نابليون المعقوقة تضرب بعتف 
متواصل» وتصيب أهدافها من بعد» بینما مدافع المماليك السخلفة تحعاج إلى 
فترة زمنية بين کل طلقة وطلقة وإذا حمیت من توالی الضرب صار مداها 
آقرب و[صابتها اضمف ! 

لقد استغرقت المعركة عشرین دقيقة. . تغير بعدها وجه العاریخ! 


(۲) التخلف السیاسی 

وقع الاستيداد السیاسی مبکرا فى حياة الآمة الاسلامية معد الدولة الاموية 
التى اشعدت فى ضرب آعدائها السياسيين بحجة القضاء على الفتدة التى مجمت 
عن مقتل عشمان رضى الله عنه, والنزاع بين على ومعاوية . 


١ (‏ ) ظل الصراع داترا بين فرنسا وبريطانيا حتى آنفقتا فى معاهدة سایکس-بیکو على اقتسام النفوذ يينهماء ای 
اقتسام العالم الإسلامى» وقيام كل منهما فى منطقة تفوذها._بالقاء على الإسلام هناك1 


A 


وأيا كانت المسررات» فقد كانت الفرصة مواتية بعد استقرار الأحوال 
واستتباب الأمر للأمويين أن يعود الحكم الإسلامى إلى صفائه الرائع الذى كان 
عليه فى فترة الخلقاء الراشدین حيث الشورى الإسلامية حقيقة واقعةء والعدل 
الإسلامى واقع مشهود. وقد كانت فترة اللدليقة الراشد عمر بن عبد العزیز 
بالغمل عودة إلى ذلك الصفاء الدسوذجى» وكان عکن أن تستمر حرکنة 
التصحیح حتی تعيد الاحوال إلى صورتها الإسلامية الاصيلة . ولكن الا مویین 
لم يطيقوا عمر بن العزيزء وسياسته المغالية» وماليقو! بعد وفاته آن عادوا إلى ما 
كان قد حجزهم عبه من سلب آموال الناس وحکمهنم بالقيضة الحديدية. 

ثم جاء الحكم العياسىء فالملوکی فالعشمانی» يرث يعضهم بعضا فى 
طريقة الحكم الاستبدادى» إلا أن يقيض الله للمسلمين حاكما عادلا بطبعف 
فیاخذ الناس بالرفق» ويسوسهم بالعد ل . ونماذج الحكام العادلين فى الإسلام 
ليست قليلة كما يزعم المستشرقون وتلاميذهم» وليست الصفحة كلها سوداء 
كما يصورونها لآمر يراد! ولكن الذى نريد أن نيرزه هنا آن الأمة لم تعد تهتم 
من جانبها بعص حيح مسار اشکم كما آمرها رسولها مله عن طريق الامر 
بالمعروف والنهى عن النکر: « كلاء والله لعأمرت بالعروف رلتنهون عن المدكر 
ولتاخذن على يد الظالم ولعاطرته على الحق اطرا ولتفصرته عليه قصراع (). 
وهذا هو الذى نقصده بالت‌خلف السياسىء لآنه تلف عن الصورة التى آمر بها 
الاسلام» والتى عاشها السلمون واقعا أيام اقلاقة الراشدة» سواء من جانب 
الحكام أو من جائب اشحکومین. 

لقد شدد الرسول تله فى عدم المتروج السلح على اناكم الجائر دإلا أن تروا 
كفرا بواحا عند کم من الله فيه برهانغ ("2 لان الضرر المترتب على الفتئة أكبر 
بكشير من الضرر المترتب على الجؤر. ولکنه ته لم یامر الناس أن يستديموا 
للظلم الواقع عليهم وبت رکوا سجاهدته بوسائل آخری غير الخروج بالسلاح 
( كالوسيلة السياسية مغلا عن طريق أهل الحل والعقد وهم تواب الامة الراعون 
لمصالحها) يل قال على العکس من ذلك : إن الماس إذا رأوا الظالم فلم یاخذوا 
على يديه آوشك أن يعمهم الله تعالى يعقاب منهه (5), ولكنا لا لعجب 


(۱) اشرجه ابو داود, (؟) اخرجه البخاری . 
(۳) اخرجه ابو داود والترمذى واین ماجة . 
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كلعخلف السياسى إذا وضعناه إلى جائب إخوته من آلوان العخلف فى شتى 
الميادين! 


(۸) التخلف الطكرى 
كذلك لا نعجب لاسخلف الفكرى! 


إن الجائب الفكرى للامة ‏ الذی یعمثل فى المفكرين وأصحاب الرأى ‏ هو 
البلورة التی تدشا من تشيع السائل فى الوعاء. وإذا كان الوعاء فى المثل الذی 
ضربناه هو الأمةء والسائل هو مجموع الانشطة الحية العی تقوم يها الآمة فى 
مسختلف الاتجاهات» وتفرزها الحركة الدائبة العى تمشل الکدح اليشرى» فإن 
البلورة تعکون على مهل فى وسط هذا اشضم رائقة شفافة» فتكون هی 
اقلاصة الصافية» تعجب الناظرء وتدعو إلى التامل والتفكير. 

فإذا كان الوعاء كما وصفناء فارغا أو شبه فارغ والسائل كما وصفنا معمیعا 
لايتشبع» فمن أين تاتی البلورة الرائقة التى تعجب الناظر وتدعوه إلى التامل والتفكير؟! 

لقند بدح العقل الاسلامی فكرا رائعا على مساحة واسعة لعدة قرون» وكانت 
مزيته العظمى -فیما عدا الشاذ الشاطح مده أنه نابح من الإسلام» مستمد من 
اصرله. منبثق من ينابيعه الصافية» غير متاثر بلوثات الجاهلية من حوله. وإذا 
أسقطنا من حسابتا من تأثروا بالفكر الإغريقى ‏ الفلسفى والكلامى .فان الفكر 
الإسلامى الأصيل يظهر جليا فى العلوم الشرعية كلها: علوم القرآن وعلوم الحديث 
والفقه والأصول وعلوم اللغةء وكلها إنعاج فذ لا مشيل له فى أى لغة اخری غير 
العربية: ولا عند ای اسة اضری غير الأمة الإسلامية. ولكن هذا . على غزارته 
وسعة آفاقه .لم يكن هو الانتاج الفکری الوحيد للمسلمین الستمد من اصول 
إسلامية خالصتء ولا فأين نضع کلام ابن خلدون فى فلسفة التاریخ؛ وكلام 
الغزالی فى آغوار النفس البشرية» وکلام آلاوردی والقایسی فى الشعليم» وجهود 
المؤرخين السلمین والجغرافيين السلمین» وهذا كله غير الذراسات الا دبية والنقدية 
التی تعکلم عن إعجاز القرآن أو عن آسرار البلاغة أو عن العلاقة بين المعدى واللفظ. 

إنعاج ضشمء لفکر حى متجرك) لقوم يعيشون الإسلام واقعا؛ في فیشکل الإسلام 


۳۰ 


فكرهم ومشاعرهم كما يشكل سلوكهم» ويشكل ثقاقتهم كما يشكل مارساتهم. 

وكان الفكر الحئ المعفعح انعكاسا للواقع ای المتحرك . . 

فلما خبا المعبع فى داخل القلوب» ذهبت الا صالة المعجددة» وَخَفّت العيض 
التدفق .. ثم غقا صاحب الفكر. . ثم راح فى سیات عميق! 

«# # و 

تلك هى الخال التى واجهتها والنهضة). 

ولابد أن نذكر بادئ ذى بدء أن ءالدهضة؛ ذاتها كانت رد فعل للصدمة.. 
صدمة الائهزام أمام الغربء والاتبهار بالفارق الضخم بين راقع الغرب وواقم 
المسلمين.. فى جميع الميادين! 

وقد قلدا من قبل فى كتب سايقة إن الهسزيعة العسكرية وحدهالم تكن 
لتؤدى إلى ذلك الانسهارء ولا الفاوق المضارى الذى كان قائما بين العالم 
الإسلامى وبين الغرب الظافر» ولا حتى اجتماع الهرعة مع الإحساس بالفارق 
اللمضارىي. . ما الذى يفسر ذلك الانبهار هو الخواء الذى كانت تعيشه الامة 
الإسلامية فى جمیح الميادين » وعلی رآسها الخواء العقدی .. اطقواء من حقيقة 
لا له إلا الله؛ فهی بالنسبة للمسلم -نقطة الاعتزاز وموطن الاستعلاء» كما 
قال تعالی مخاطبا الأمة من قبل : 

ل ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنعم الأعلون إن کنتم مؤمتين & (6۱. 

فحين تفقد العقيدة شحنتها الفاعلة وتفرع من مقتضاها الحقيقى ؛ يمكن أن 
یحدث الانبهار بائفه الاشیای وعکن أن تتضخم الأمور فى حس البهورین 
مرات فوق مرات . . فما بالك حين تکون الحقيقة بهذه الضخامة المفزعة بين واقع 
الغرب وواقم المسلمين؟ 

هَوْلُ لا يصمد له إلا اولو العزم من التاس» الذين لا يتزعزع يقينهم فى الله 
ولا فى الحق الذى انزله الله ون لفهم الظلام الحالك فى حظة من اللحظات .. 

و وقليل ماهم» (65. 


(۱) سورة آل عمران ۰۱۳۹ (۲) صورة ص [41 ۲ ]- 


۳۱ 


منهج التغييرفى حركة التتویر 


لعل اوضح تعيير عن المنهج هو ما قاله أحد دعاته -الد کتور طه حسين آفى 
کتابه و مستقبل الثقافة فى مصر 4 حيث يقول: ٠‏ إن سبيل النهضة واضحة 
مسعقيمة ليس فيها عوج ولا العواءء وهی أن نسير سيرة الأوربيين ونسلك 
طريقهم لدكون لهم أنداداء ولنکون لهم شركاء فى الحضارة» خيرها وشرهاء 
حلوها ومرهاء وما يحب منها وما یکره» وما يحمد منها وما یعاب 4 ۲۱۱ 

وهو كلام واضح لا لیس فيه ولا مجال معه إلى التأويل. 

يذكرنى بكلام الشاعر الجاهلى القديم ١‏ دريد بن الصمة» حين قال : 

وهل آنا إلا من غزية إن سوت غويت » وان ترشد غزية أرشد] 

مع فارق رئیسی» أن دريد بن الصمة كان من قبيلة غزية بالفعلء بل كان 
شيخها ورئیسها بینما طه حسين لم يكن كذلك! لم يكن من القوم الذین 
يريد أن ینتسب إليهم! 

# # #* 

تحسب الاجیال الأولى من «التدويريين؛ ‏ رفاعة رافع الطهطاوى وأمثاله - 
كانوا مخلصين» والله أعلم بهم .. لم يكن فى قثوبهم ذلك اشقد الأسود على 
الإسلام» الذى اكتسبه التاخرون مدهم» الذين يتحدثون عن المسلمين فى 
شماتة ظاهرة لاحياء فیهاء ويتحد ون عن الإسلام كانه العدو الا کبر الذی لابد 
من إزالته من الأرض! 


(۱) طه حسين» مستقيل العقاقة قى مصرء طبعة القاهرة ص 41 . 


۳۳ 


ولكن الإخلاص وحده لا یغنی إذا كان المنهج غير صحيح. 

لقسد رأوا واقع أمعهم السيئ» وکانوا راغبين حقا فى إنقاذ آمعهم : الامة 
الإسلامية على وجه التحديدء بصفتها تللكت لابأى صفة سواهاء وظنوا أن 
السبيل الأوحد للإنقاذ هو تقليد أوربا. فكان خطؤهم فى طريقة العفکیی 
وليس من فساد فى الضمير. وكان اطا ناشعا من الهزعة الروحية التي استولت 
على آرواحهم تجاه الغرب واشضارة الغربية. . ولم يكونوا من أولى العزم.. 
لذلك لقّتهم الدوامة وذهبت بهم كل مذهب فلم يقووا على مقاومتها وتحديد 
مسارهم الذاتى فى داخلها. 

آأما احدئون فلهم شان آخرا إنهم ليسوا حريصين على إنقاذ آسنهم 
«الإسلامية»» بصفتها تلك» بل هم على العكس من ذلك حریصون على یماد 
هذه الامة عن الاسلام باعتيار آن هذا هو العلاج الذى لا علاج غيره لما أصاب 
الامة من الأمراض» فهم سابحون مع تیار الغرب برغبة ووعى» ويعلمون على 
وجه التحديد ماذا یریدزن. 

ونقاشا هو مع هؤلاء المحدثين» لا مع الأجيال الاولی العی عاشت فترة انتقال» 
حملت شيئا من ملامح القديم وشيكا من ملامح اللجديد ( کما يحدث دائما فى 
فعرات الاندقال) بيدما تبلور الوضع إلآن مع التنويريين الحاصرین فصار خطا 
راضحا متاوثا «تلدين 4» أو فى القليل راغبأ قى تحجیمه إن عبجروا عن |زالته - 
بحيث يصيح كالدين الكتسى فى الخرب : علاقة بين العبد والرب» محلها 
القلب؛ ولا صلة لها بواقع الحياة! 

# جا # 

الخطا الرئيسسى فى منهج هؤلاء هو عدم إدراكهم الضرق بين حال الامة 
الإسلامية اليوم وحال أوريا فى عصورها الوسطى الظلمة التى لم تجد لنفسها 
مخرجا منها إلا بعبذ «الدين؛ و قى القليل تحجيمه بحيث لا تكون له هيمغة 
فى واقع الحياة» ومناداتهم من ثم بان علاج الأمة الإسلامية يجب أن يكون هو 
ذات العلاج الذی استخدمته آوربا من قبل» وأدى بها إلى القوة والتمكين. 


Ff 


وهو خطا مركب متعدد الأطراف. 

صحيح أن هناك تشابها بين بعض الامراض التى أصابت الأمة الإسلامية فى 
القرنين الا خیرین؛ وأمراض كانت موجودة فى آوربا فى عصورها الوسعلى 
المظلمة» ولكن النظرة الفاحصة لابد أن تتبين الفرق قى الأسباب» الذى تعرتب 
عليه فروق فى النتائج» وان تشابهت بعض الأعراض . 

والسوال الذى لا يحب العنویریون العلمانيون أن یسالره» هو السؤال عن 
أسباب الانحراف الذى كان واقعا فى أوربا فى عصورها الوسطی: وأسیاب 
الانحراف الذى وجد فى الأمة الإسلامية فى القرنين الا خیرین بصفة خاصة» هل 
هى واحدة حتى یکون العلاج واحداء آم أنها أسياب مختلفة» فيكون لكل 
حالة علاجها الخاص؟1 

لقد اقتنع التنويريون العلمانيون بادی/ ذى بدء بان السبب هو «الدین » فلم 
يرغيوا فى البحث عن شىء وراء ذلك» وقرروا فرارهم على عجل : إذن أبعدوا الدين! 

والحق آن قرارهم لم يكن متعجلا فحسب» بل كان قرار 9الأخوذ4؛ إن صح 
أن الماخود يستطيع أن يقرر شيعا لذات نفسه على وعى حقيقى وإدراك. 

لقد كان الدين داخلا فى المالتين: حالة أوربا فى قرونها الوسطى المظلمة» 
وحالة العالم الإسلامى فى القرنین الأاخيرين» ولکن على صورتين مشتلفتين 
تماماء لا يكاد يجمع بينهما شىء. 

لقد كان الظلام مخيما على أوربا نتيجة اتباعهم ديدا أفسدته الكنيسة 
الأوربية بعصورات منحرفة» وسلوك طغیانی أشد انحرافاء كان هذا هر كل ما 
عرفته أوربا من « الدین 4ء وکان الظلام الذى غشى العائم الإسلامى نتیجة عدم 
اتباعهم للدين المسحيح الذى آنزله الله علیهم» والذی من الله لهم به فى 
الارض عدة فرون . 

والفرق واضح أو يجب أن یکوک واضحا- بين الحالتين. فقی الحالة الأولى 
كان الخلل فى النهوم الدینی ذاته, وقد رآوا أنه لا سبیل إلى السخلص مه إلا 
بالسخلص من ذلك الدين . وفی الحالة الثائية كان الخلل فى سلوك البشر مع 
الدين الصحیح؛ وعلاجه هو تصحيح البشر لسلوكهم امتحرق؛ والعودة إلى 
الالتزام بالدين الصحیح . 


وهذا الأمر يحتاج إلى شىء من التفصيل. وقد فصلنا الحديث فيه فى أكثر 
من کتاب» وخاصة فى كعاب و حول العاصيل الاسلامی للعلوم الاجتماعية6. 
ولكن لابد هنا من بعض البیان ولو كان مکررا -لان القارئ قد لا يكون قد 
قرا الكعب الاخری التی عالجت الموضوع من قبل. 

¥ ا و 

إن وربا لم تعرف دين الله المنزل على حقیقته التى آنزل بها من عند الله. 
نما الد ين الذى عرفته هو دين وضعته المجامع الكدسية الأوريية وفرضته فرضا 
على التاس. 

يقول المؤرخ الإنجليزى ويلز فى كتابه «معالم تاريخ الإنسانية) : «فقمابشربه 
يسوع كان ميلادا جديدا للروح الإنسانية؛ آمّا ماعلّمه بولس فهو الديانة القدية : 
ديانة الکاهن والمذبحء وسفك الدماء لاسترضاء الإله» 200 

ویقول «برنتون» فى كتاب و آفکار ورجال» : « إن للسیحية الظافرة فى مجمع 
فيقية ‏ وهى العقيدة الرسمية فى اعظم إمبراطورية فى العالم - مخالفة كل الخالفة 
لمسيحية السیحیین فى امملیل . ولو أن الرء اعتبر العهد الجديد التعبير النهائى عن 
العقيدة السيحيةء فرج من ذلك قطعا ‏ لا بان مسيحية القرن الرایع تختلف عن 
المسيحية فحسب بل بات مسيحية القرن الرابع لم تكن مسيحية بتاتام (۲۲. 

وغيرهم وغیرهم كثير. . 

ودين عيسى عليه السلام كان عقيدة وشريعة ككل رسالة جاعت من عند 
الله » وكانت شريعته هى ما جاء فى التوراة مع التعديلات العى آنزلت على 
عيسى عليه السلام : 

ل ومُعدقالما بين یدی من العوراة ولأحل لكم بعض الذى حرم علیکم 
وجععکم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون 6 (۲۳. 


(۱) ویلزه معالم تاريخ الإنسانية» ترجمة عيد العزیز توفیق جاويد» طبع -إبدة التاليف والترجمة والنشر بالقاهرة 
جا ص ۷۰۵ 

(۲) جرين برنتون» آفکار ورجال» ترجمة محمود محمود ص ۲۰۷ . 

(۳) سورة آل عمران [ ۵۰ ]. 


۳۹ 


۾ ولیحکم أهل الإيجيل با أنزل الله فيه ومن لم بحکم با أنزل الله فأولئك 
هم الفاسقون ‏ (۲۱. 

ولكن أصحاب الدين الجسديد ظلوا ثلاثة قرون غير ممكنين فى الأرض» 
مضطهدين مشردين لا سلطا لهم فاكتفوا بالعقيدة وحدها ولم يفكروا فى 
تطبيق الشريعة» وظل القانون الرومانى هو الحاكم فى الإمبراطورية الرومانية 
ألتى كانت فلسطين جزءا منهساء ولكن العجب أته بعد اعتساق قسطنطین 
آلدین الجديد» وبعد أن اصیح للكتيسة تفسوذ متزايد» لم تفكر فى تطبیق 
الشريعة» وإنما أخضعت الناس لسلطتها الذاتية لا لسلطة الشريعة» وظل القاتون 
الرومانى هو الحاكم دون تغيير ( إلا فيما يسمى بالاحوال الشخصية وحذها) . 

ونشا عن هذا الوضع الذی أصبح فيه الدين عقيدة فحسبء أن حَمّلة ذلك 
الدين تحولوا إلى كهنة (")» وصار لهم تفرذ روحى ضخم على التاس» بوصفهم 
وسطاء بين العبد والرب» فلا يصبح الإنسان نصرانيا إلا إذا عمده القسيس» ولا 
يستغفر لذنبه إلا على يد القسيس» ولا تصل إليه رحمة الله ومغفرته إلا عن 
طريق القسيس» ولا يعرف « أسرار» عقيدته إلا القسيس . 

ومن هذا النقوذ الروحی الضخم بد طغيان الكنيسة الاوربية الذى لم یقف 
عند السلطان الروحی» بل آصبح طغيانا شاملا يشمل كل جوانب الحياة. فهر 
طفيان مالى يفرض على الئاس عشور أموالهم» ويفرض عليهم الاتاوات» 
ويسخرهم للعمل مجانا فى أرض الکنيسة إلتى أصيحت بمرور الزمن من ذوات 
الإقطاع؛ وطغیان فكرى يحدد للناس ما يجوز وما لا يجوز لهم آن یفکروا قي 
والطريقة التى يفكرون بهاء ما يتلاءم مع فهم رجال الدينء الذين لهم وحدهم 
حق تفسير النصوص الدينية؛ وطغيان سياسى على ا ملوك والاباطرة يخضعهم 
لسلطان الباباء فلا يصبحون حکاما شرعيين إلا بتنصيب البابا لهم (وإن كان 
البابا بكل سلطانه هذا علیهم لم يفرض عليهم تطبيق الشريعة الريانية!)؛ 
وطغيان علمى يتدخل فى نظريات العلم بالرفض والإباحة» فلا يبيح للعلماء أن 
يقولوا إن الارض كروية» وإنهأ ليست مرکز الكون» وتحرقهم الكديسة أحياء 
حين یفولون ذلك» كما فصل بجوردائو برونو؛ وکسا حكم على کوبرنیکوس 
)١‏ سورة الالدة [ 4۷ 
(۲) كما يحدث فى كل دين یکرت عقيدة فحسبء دون أن يشعمل على شريعة . 

۳۷ 


الذى مات قيل تتقیذ اشکم» وعلى جاليليو الذى تظاهر بالارتداد فنجا! ( ون 
كان فى فراش الموت ظسل يردد أن الارض كروية حتى مات!) ولقد كان 
الطغيان العلمی بالذات» وتحريق العلماء أحياء من أشد ما ثفر الئاس فى آوربا 
من الدين1 

ثم إن هذا الدين كان يحمل فى صورته المنزلة من عند الله - جرعة روحية 
هائلةء لعرازن المادية الطاغية العى كان يعيش بها بدو إسرائيل» الذين 
#رسل السیح إليهم خاصة كما جاء فى القرآن الكريم :ا ورسولا إلى بنی 
إسرائيل »(6۱. 

د وإذ قال عيسى ابن مريم يا ببی إسرائيل إنى رسول الله الیکم )4 ("). 

ولكن الكديسة حولته إلى رهباتية ما كتبها الله عليهم ولا على غيرهم. 

« ورهيانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ۳). 

وتحول الدين بذلك إلى دين آخروی لا یحفل بالحياة الدنياء ولا يشجع على 
بذل الجهد فيهاء ولا يرحب بعمارة الآرض» بل يعتبر ذلك كله استجابة لإغراء 
الشیطان» ومجلبة لغضب الله. 

هذا الدين ‏ بصورته آلتي قدمته بها الكئيسة الأوربية» الذى صاحبه طغيان 
الكئيسة وجرها على الآرواح والعقول لم يكن صالحا للحياةء لا لانه دين؛ كما 
ظفت آوربا -بجهالة -وهی تفر من طغيان الكنيسة:» ولكن لانه ذلك آلدین احرف 
الذی اشترکت فى تحريفه العوامل التی أشرنا إليها من قبل . 

ولیس العجب إن آوربا ارت على هذا الدين وتمردت عليه فى نهاية الأمر بل 
العجبي أنها ظلت اثنى عشر قرنا كاملة لا تحس با فى حياتها الدينية من انحراف 
خلال قرونها الوسطى المظلمة! 

والحقيقة إن أوربا لم تشعر با فى مفاهيمها الدينية من خلل إلا حون احعکت بالإسلام 
والسلمين عن طريق المعابر الثلاثة الكبرى التی عبر منها التأثير الإسلامى إلى أورباء وهی 
الحروب الصليبيةء والعلاقات التجارية التى آنشاتها جنوة والمندقية مع العالم الإسلامى» 
والعلاقات العلمية والثقافية التى انعشرت من الاندلس وصقلية الإسلامية. 


1719/3 سورة آل عمران 551 ]. (۲) سورة الصف [55. (۳) سورة الحديد‎ )٩( 


۳۸ 


عندئذ رغبت أوريا فى الإسلام وأوشكت أن تدخل فيه كما يقول المؤرخ 
البریطانی ويلز: 

« ولو تهب لرجل ذى بصيرة نافذة أن بنظر إلى العالم فى مفتتح القرن السادس 
عشرء فلعله كان يستنتج أنه لن تمضى إلا بضعة أجيال قليلة» لا يلبث بعدها العالم 
أجمع أن يصبح مشولياء وربما اصیح إسلامياع ۱۱). 

وعندئذ قامت الكديسة تقاوم التفوذ الإسلامى بوحشية بالغة عن طريق محاکم 
التفتيش بفظائعه! الرهيبة» كما أوحت إلى كتابها فى الوقث ذاته بعشويه صورة 
الإسلام ورميه بكل نقيصة لتتفير التاس منه. وجحت الكتيسة بالفعل فى صد آوریا 
عن الاسلام فدشات الازمة التی ما يزال العالم كله يعانى نتائجهاء إذ نبذت آوریا 
دين الکنيسة القترن فى حسها بطغیان الكئيسة وحجرها على الفکر ومحاریشها 
تلعلم ولم تدخل فى الوقت ذاته فى الد ين الصحيح» فتشات الجاهلية الماصرة الى 
تحکم الارض الیوم إلا ما رحم ريك! 

تلك قصة آوربا مع الدین الذى عرفته ومارسته خلال قرونها الوسطی الظلمت» 
فحل بها ما حل من ظلام وتأخر وجهل وظلم وخرافة وانحصار. 

ولم يكن آمامها حل وقد أوصدت الکتيسة آمامها منافذ الدين الصحیح إلا 
أن تنبذ دینها الكدسى» لععقدم وتتعلم» وتتقوى وتعحرر من الطغيان! 

والآن فلدنظر فى صفحة الإسلام1 

أى شىء من هذا كله وجد فى دين الله؟۱ 

ليس فى هذا الدين ابتداء كهنوت ولا رجال دين. . وليس لاحد من اليشر فيه 
قداسة كقداسة اليايا! نما فيه علماء وفقهاء؛ يحترمهم الئاس ویوقرونهم لعلمهم 
وفقههم لا من اجل مسوح يلبسونها! وهم_بعلمهم وفقههم يستتبطون الاحکام 
من الکتاپ والسنة لما يجد فى حياة الناس؛ ولكن اجتهاداتهم ليست وححيا منزلا» 
ما هى اجتهادات تخطی وتصيبء ويناقشها من يؤهله علمه وفقههلمتاقشتهاء 


(۱) ويلزء محالم تاريخ الإنسائية ترجمة عبد ألعزيز جاويد» ج٣‏ ص ۰۹۱۲ 


۳۹ 


فتدشا ظاهرة الخلاف بين الفقهاء» وتبارکها الامة لأنها آداة -فيوية الفکر وتمحيص 
الاراء. 

ولیس فى هذا الدين رهبائية.. 

إغا فيه عمل ونشاط لعمارة الأرض» وفيه فسحة لنوازع النفس النظيفة اطثيرة أن 


تاخذ مجالها بلا حریج : 
ل هو الذى جعل لکم الأرض ذلولا فامشوا فى مناکبها وكلوا من رزقه وإلييه 
التشور»(00). 


قل من حرم زية الله التى آخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هى للذين 
آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة © ۰۳۱ 

5 هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها # 250. 

ل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله # (۲۴. 

ومر ثلاثة رهط ببيت من بيوت رسول الله هله قسألوا عن عبادته فلما أخبروا 
کانهم تقالوها وقالوا: این نحن من رسول الله يله وقد غفرله من ذنبه ما تقدم وما 
تاخر؟ قال آحدهم: أما آنا فاصوم الدهر ولا أفطرء وقال الشانی : وأما آنا فاقوم الليل 
ولا آنام» وقال الغاث: وآما ؟نا فلا آتروج التساء. فلقيهم رسول الله عله فقال: 
انم الذين قلعم كذا وكذا؟ اما والله إنى لاعْبّدكم لله» ولکنی أصوم وافطرء وأقوم 
وآنام» وآترو ج النساء» قمن رغب عن سنتی قلیس منى و ۰6*۱ 

ولذلك لم يكن الإسلام دينا آخرويا يهمل الحياة الدنياء كما أنه ليس دينا دنيويا 
يهمل الآخرة» إا هو دين يشمل الدنيا والآخرة معا فى نسق متوازن جمیل : 

2 وابعغ فيماآتاك الله الدار الآخرة ولا تدس نصيبك من الدنيا » (25. 


ثم إنه دين شامل يشملل كل جوائب الحياة.. 
)٩(‏ سورة لللك 3 ۰۲۱۵ ( ۴ ) سورة الأعراف [ ۳۷ ] . 
(۳) سورة مود 1۱1 ]۰ (4) سورة الجمعة [ ۱۰]. 
زه ) آخرجه الشیخات , (5) سورة القصص ۰۲۷۷1 
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To: ww, را أن‎ 


يشمل العقيدة ‏ وهى حاجة الإنساف الروحية -ويقدم للبشرية عقيدة صافية 
سمحة سهلة بسيطة» عقيدة التوحيد الخالص الذى لا تشوبه شائبة من التصورات 
المقاطفة أو الخرافة. عقيدة مفعوحة للعقل والوجدان معا لیس فيها «آمن ولا تناقش 6 
كما قالت الكئيسة لأتباعها إنما فيها : « أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافا كيرا 6 (۱) وفيه : ل قل إتما أعظكم بواحدة أن 
تقوموا لله مندى وفرادى ثم تعفکروا 6 (") وفيها للسخالفین العاندین : ظط قل 
ماتوا برهانكم إن کننم صادقين چ (۲۳. 

ويشمل شماثر العبادة وهی الترجمة الفملية لهذه لعقيدة فى صورة صلاة وصیام 
و زکاة وحجء مقصود بها صلاح مر الدنیا والآخرة فى آن واحد . 

ويشسمل الشسريعسة العى تنظم حياة الناس فى الارض « ليسقسوم الناس 
بالفسط۱*» وهی شريعة شاملة لكل مجالات الدشاط البشری: السياسية 
والاجعماعية والاقتصادية وعلاقات السلمين بعضهم ببعض» وعلاقاتهم مع اهل 
الكتاب المساكدين لهم فى أرضهم» وعلاقاتهم مع غيرهم فى السلم والحرب والصلح 
والمهادنة والعهد ... وهی شريعة ثابعة بلفظها ونصها وتفصيلها فيما آمر الله أن 
يغبت فى حياة الناس» قابلة للدمو والتجدد فیسا أذن الله فيه باللمو والتجدد؛ 
محکوما بشوابت الشريعة؛ بحيث لا يحل حراما ولا يحرم حلالا ولا يصادم مقاصد 
الشريعة؛ ومن ثم فالحياة فى ظلها دائمة التجدد ولکن فى حدود الضوابط الشرعية 
التى تنم الفساد فى الآرض (*). 

ويشمل الا خلاق التى تنشیع والإنسان الصائح» الذى يعيد الله على بصیرق 
وعشی فى مناكب الارض ليعمرها بجهده ويبتغى فيها من رزق الله اخلال» 
ويذكر ربه وآخرته فى جميع أحواله © قياما وقعودا وعلى جدويهم # <7). 


(۱) سورة النساه ۰۸۲1 (۲) سورة سيل [45 ]. 

(۳) سورة العمل [ ۰14 (4) سورة اخدید ۲۵1 ]. 

ره ) ليس هدا مجال العفصيل فى هذا الوضوع» ما يُطلب فى کتب الفقه والأصول . 
(+) سور آل عمراث 3 ۰۱٩۱‏ 


EY 


ويشمل التوجيهات اللازمة لإقامة حياة راشدة فى الارض؛ هی التى آنشات فى 
قرون الإسلام المزدهرة حركة حضارية وحركة علمية فريدة فى التاريخ. 

تلك آيات الله فى ديعه المدرل. . 

« ويريكم آياته فای آيات الله تنکرون 4 .)٩(‏ 

# # %* 

إنما حدث الخلل فى حياة الناس من عدم اتباعهم لهذا الدين كما آنزله الله . 

وقد كان يمكن أن يغفر لهم ذلك لو أن هذا الدين ‏ كما آنزله الله - كان غير 
قابل فى ذاته للتطبيق فى عالم الواقع. آسا وقد طبق بالفعل عدة قرون فلا عذر 
للناس حین ینحرفوت عنه أو يتقاعسون عن تكاليفه؛ وعليهم وزرهم» ويتحملون 
مسئولية ما يمحدث لهم وعليهم أن يصححورا خطاهم ويعودوا إلى الصواب. 

وهنا تور اعتراضات وشبه تمختلط فيها النوايا الطيبة بالنوايا الخبيشة» والجهل من 
بعض الأتباع والحقد من الاعداء» والنظرة السطحية التى لا تتعمق الامورا 

بعضهم يقول: أين هو الإسلام الذى تتحدثون عنه؟ إنه لم بعش إلا فترة قصيرة 
ایام الرسول تله والخلافة الراشدة .. ثم بدا الانحراف! فأى إسلام تريدون؟! 
وی رکز آلستشرقون وتلاميذهم على هذا العتی تركيزا شديداء لأمر ظاهر» هو 
تخذيل المسلمين عن العودة إلى الإسلام» بدعوی أنهم يبحثرن عن سراب لا حقيقة 
له فقد ذهب الإسلام بعد الخلافة الراشدة ولم يعد له وجود حقيقى فى الأرض1 

وبعضهم یقول: إن الإسلام كان خطوة تقدمية بالسبة تعصره» ولکنه استتفد 
أغراضهء وتجاوزته البشرية» فصار بالنسبة لها اليوم تخلفا لا يليق! 

وبعضهم يقول: لو كان الاسلام نظاما صانما لكل زمان ومكان كما تقولون 
فلماذا وصل المسلمون إلى المال الذى وصلراإليه ولاذا لم یمصمهم الإسلام من 
الهيوط الذى صاروا إليه؟ 


(۱) سورة غائر[ الم]ء. 


ب 


وكلها ؟ضاليل! 

فاما المقولة الأولى» التی يقولها بعض الداس بحسن نية حين يعشيون بارواحهم 
مع ذلك الجيل الفريد الذى رباه رسول الله َه فيعزعليهم آن هذا المستوى الرائع 
لم يدم طويلا كما کانوا یحبون: ویقولها بعضهم بسوء نية» ليخذلوا السلمون- 
كما قلنا عن محاولة العودة إلى الاسلام» ويروحون فى حقد لعيم ينبشون التاريخ» 
ليست خرجوا منه شواهد تشفى غليلهم ضد الإسلام» يعخذونها دليلا على أنه 
الإسلام لم يعش إلا فترة قصيرة لا تستحق أن يفرد لها فصل فى تاريخ البشرية! فى 
الوقت الذى يغضون الطرف فيه عن مخازی الجاهلية المعاصرة ولا یکادون 
ید کرونها» وهی جرائم وبشاعات تههر لها السموات والارض؛ إما یذ كرون فقط ما 
فى هذه الجاهلية من معانی اير والسمو والسموق!! 

والرد على هذه المقولة -سواء بالدسية لمن يقولها بحسن نية أو يقولها بسوء ية 
هو التاريخ! 

إن الذى ذهب ولم يعد لا يمكن أن يقوم بتلك الفتوحات الرائعةء التى شملت 
فى آقل من خمسين عاما ما بين الهند شرقا إلى المحيط غربا» ولم تكن مجرد فعح 
للأرضء» وإما كانت فعحا تلقلوب لتهتدى إلى النور آلربانی وتخلع عنها رداء 
الجاهلية لتدخل فى دين الله . 

إن التوحيد ‏ بصفائه ونقائه وعمقه وشفافیته هو أثمن ما آهدته هذه الآمة 
لليشرية؛ لتخرجها من الظلمات إلى النورء وترفع عنها لعدة الشرك وتدخلها فى 
رحمة الله . قالی للذى ذهب ولم يعد أن يشوم بذلك ویثابر عليه عدة قروث؟! 

والذی ذهب ولم يعد لا يمكن أن يقدم تلك الحضارة الفذة التى عاشت قرونا 
جمعت فيها خير الدنيا والآخرة» وكانت هی باعث النهضة فى أوربا حين احتکت 
بالمسلمين. 

والذى ذهب ولم يعد لا يمكن أن يقدم تلك الحركة العلمية الفائقة التی شعلت 
مجالات واسعة من العرفة وكات أبرز ما وفقت إليه هو استخدام المنهج العجريبى 
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فى الببحث العلمى» الذى هو آساس كل التقدم العلمى الذى حدث منذ ذلك 
العاریخ إلى وقعنا الحاضر. 

كلا! لا يمكن أن یکون الإسلام قد ذهب ولم یعف وهذا هو إنتاجه الضخم فى 
واقع الأرض: 

نما الذى يمكن أن يقال إنه ذهب ولم يتكرر فى التاريخ فليس هو الاسلام فا 
هو ذلك المسعوى الرائع قى الأداءء الذى كان على عهد رسول الله تله واصحابه 
رضوان الله علیهم. والذى كانت له بواعث خاصة من شأتها ألا تعکرر» من بينها 
وجود الرسول تبه بشخصه بين ظهرانيهم؛ وتلقيهم للقرآن الذى يتنزل على الرسول 
ييه منجما على الحسوادث والأحداث؛ كما هو خطاب مباشر من الله لهم» 
بخاطیهم باعیانهم واشخاصهي يعلمهم ماذا يقولون ومأذا يفعلون» ویستجیب 
خطرات عقولهم ونبضات قلوبهم؛ وآنهم هم الجيل الذی عاش الجاهلية ثم عاش 
الاسلام فوعى النقلة كاملة بين ما كان وما صارء فکان شدید احرص على الشحنة 
كاملة آلا تضيع منها ذرة واحدة. . وتلك كلها ظروف لا تعحقق إلا مرة واحدة لمن 
شهدها بالفمل. ولكن لو كان الإسلام لا يقوم فى الارض إلا بها لما کلف الله 
المسلمين بالإسلام إلى قيام الساعة؛ وهو الذی قدر ارت على كل نقسء ومن بينها 
نفس محمد قله وقال له سبحانه  :‏ إنك ميت وإنهم میتون ‏ (۱). 

إن الذى أنشاته هذه الظروف الفذة ليس هو مسجرد الإسلامء تما هو ذلك 
الستوی الفريد فى الاداء؛ الذى لم يتكرر بصورته فى جيل آخر. ولم يكن ذلك 
فرضا على أحد! إا تم ذلك بالتطوع الثبیل بمالم يفرضه الله على الناس فرضا لانه 
يعلم سبحاته أنهم لا يطيقونهء قلم یفرضه علیهم» إما فرض عليهم ما يعلم أتهم 
یطیقونه وأتهم حين يحققوته ينالون خير الدنيا والآخرة؛ وقال تهم: «لا يكلف 
الله نفسا إلا وسعها ) (۲) ثم قال سبحانه: « فمن تطوع خيرا فهو خير له "© 


(۱) سورة الزمر ٠‏ 15. 
(۲) سورة البقرة [ ۲۸]. 
(۳) سورة البقرة 7 ۱۸4 . 
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فحیب إليهم التطوع التبيل» فأحبوه؛ واطاقوه واستعذيوه» فکان منهم ما كان من 
سمو وسموقء وعلو في الآفاق . 

فإذا هبط الناس عن ذلك الستوی الشامخ حين زالت العوامل التى كانت تشحق 
التفوس إلى آخر قطرق وترفعها إلى أقصى الذروة. . فهل يقال إن الإسلام قد 
انتهی؟۱ كلا! بل بقی! وبقی شامخاء لا قرنا واحد! ولکن عدة قرون! 

وتضرب مثالا للتقريب. 

قلنتصور جيلا من الطلاب ء مشحوذة مممهم» حصلوا على النهايات العظمى 
فى جميع المواد. . ثم جاء من بعدهم جيل وصل إلى تسعين فى الائة فى تقديره 
العام .. كيف نحكم عليه؟ 

حقا إننا [ذا قسناه إلى ا جيل الأول فقد هبط عنه عشر درجات! ولكن انظر من 
الجهة الأخرىء إنه ما زال فى مستوی الامتيازا 

لقد كانت الأجيال التالية لعصر الرسول عب متميزة على كل الأرض» ولعدة 
قرون وفى مجالات مععددة» ون كانت يطبيعة الخال دون ذلك الجيل الفريد الذدى 
لم يتكرر فى التاریخ! 

ومع ذلك لا نقول إن ذلك الجيل القريد ذاته قد ذهب ولم يعدا 

إنه TERRE‏ ا CEE‏ لو لو لون 
قبسات» أو تحاول أن تقبس منه قبسات! 

إن هناك نجوسا فى السماء يقول الفلكيون ED‏ 
الضوثية؛ ولكنا ثراها ‏ رغم بعدها الهائل هذا _لأنها ساطعة النور. 

واصحاب محمد قله هم کالنجوم. 

وان بيشنا وبين تلك العجوم نيغا وآربمة عشر قرنا من الزمان .. ولکنها ما تزال 
تضىء. . وما تزال تهدى. . وما ترال تقود. وتلك حکمة وجودها الذى كان فى 
التاریخ! 

ثم إنه إذا كان لم يعكرر جيل باكمله كجيل الصحابة رضوان الله علیهنم» فان 
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الساحة لم تخل فى آى جيل من الأجيال من ماذج فردية سامقة تذ کر بذلك الجيل» 
وتحیی ذكره فى القلوب. 

آما الإسلام .. الإسلام فى صورته العادية التى یقدر عليها كتير من البشر فقد 

ظل يعمر الأرض عدة قرون» وععد بالفعح فى الارض؛ رتد بالدور فى القلوب . 
ل عه 

أما المقولة الشانية التى تزعم أن الاسلام كان شيعا تقدميا بالدسبة لزمنهء ولكنه 
يعد الآن تخلفا ورجعية» فهی مقولة الشيوعيين» كانوا يتنفجون بها فى آیام 
سطوتهم. لا لم يستطيعوا -بگل الجهد الذى بذلوه -آن ينكروا أن الإسلام كان 
تقلة ضعخمة لا تؤهل لها كل الا حوال الادية ولا الاقتصادية ولا الاجعماعية ولا 
الفكرية ولا الخلقية التى كانت سائدة فى الارض كلها قيل ظهوره قالوا: صحيح1 
ولکنه أخذ دوره التاريخى» والآن تجاوزته الحجمية التاريخية فاصبح متخلفا عن 
ركب الزمن! 

وقد عاش هؤلاء حتى رأوا کذب دعاواهم كلها فى كل اتجاه! 

كاتوا یقولون إن الشيوعية هی نهاية التطور التاریخی» وان أى تقدم جديد 
سيكون فى داخل الشموعية» لأنها هی الأول والآخرء لم يكن قبلها شىء» ولا 
يكون بعدها شیء!۱ حسب الراحل التاريخية الخمس للزعومة: الشاعية الاولی س 
الرق - الإقطاع _الرأسمالية الشيوعية الثانية والا خیرة1 

وانهارت الاسطورة مام أعيتهم فلم علگوا لها ردا. . ولم ينته التاریخ! 

و کانوا یقولون إن مراحل التطور حتمية ولا عکن تخطیها أو تعدیلها: لا تسبق 
آمة تجلها ولا تستاخر عن الحتمية التاریخیة! لذلك قالوا إن بربطاتیا ستکون أول 
دولة شیوعية فى أرربا! ویعلم الناس كلهم أن بريطائيا ما تزال رأسمالية حتی هذه 
اللحظة . ويعلم التاس جميعا أن الدولتين اللتین اصبحتا شيوعيتين: روسیا والصين» 
لم تمرا بالمرحلة الرأسمالية (التى هی حتمية فى زعمهم قبل الوصول إلى الشيوعية) 
بل قفزتا رأسا من الإقطاع إلى الشيوعية» ثم انهارت الشيوعية فى روسياء وانهارت 
معها کل دعاوى الحعمية التاريخية ‏ 
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ما مقولتهم عن الإسلام فهى متهارة من أول الطريق! 

ولكن شیوعیی الامس أصبحوا اليوم دعقراطیین! وصاروا يدافعون بحرارة عن 
الديمقراطية اسلمزيية التعددية؛ ليستخدموا المدفعية الجديدة من مواقعهم الجديدة ضد 
الإسلام! 

۶ 

ومن موقعهم القدم. ومن موقصهم امجدید يرددون المقولة ذاتها : إن الإسلام 
نظام متخلف لا یتمشی مع التطور التاریخی ولا مع سس والدولة الحديعة ۱6 

ونرید أن نحدد بالضبط فى ى المجالات تجاوزت البشرية الاسلامء فاصبح 
الإسلام بالدسبة إليها تخلفا لا يليق بها أن ترجع إليه! 

اما التقدم العلمى والتکنولوجی والعلوماتی الذى تملكه البشرية اليوم فلاشك أنه 
آضخم شىء عرفته البشرية فى تاريخها كله. . ولكن ما علاقة هذا بدعوی تأخر 
الإسلام؟ كان يمكن أن تكون له علاقة لو إن الإسلام . کالکنيسة الأوربية كان 
يحارب العلم» ويحرق العلماء الذين یکتشفون أمورا جديدة فى الكون. اما 
والإسلام هو الذى انشا الدفعة العلمية التى أدت إلى الحاضرء فکیف يكون العقدم 
العلمى فى ذاته تجاوزا للإسلام؟! 

لو قالوا إن العالم اليوم متقدم عثميا وتكنولوجيا ومعلوماتيا بینما المسلمون 
متاخرون لقلا نعم! هذا آمر أوضح من أن يجادل فيه احد . أما أن يقال إن البشرية 
تجماوزت الإسلام لانها تقدمت علمیا عن العهد الذى كان الإسلام مزدهرا فیه» فما 


أظن عاقلا یقوله ولا عاقلا یصذقه! 

فلعرك هذه » ولتستعرض نواحى «التقدم » الذى تقدمته اليشرية فعجاوزت به 
الإسلام! 

فلاخذ الانحلال اللقی ! 

يالله! ما أهوله! 


لم يمر على البشرية عهد كانت الفاحشة فيه على قارعة الطريق» تنساب ليل 
نهارء وتنصب قاذوراتها فى مجاريها الدنست فى البيوت والغابات واشدائق 
والمسارح والراقص والحانات كما هى اليوم» على الرغم من كل التبذل الذی يحكيه 
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الساريخ عن الإغريق القدماء والرومان» ومزدك الفارسی وغيرهم من «عظماء 
العاریخ»۱ 

ولم يمر على البشرية عهد كانت القاحشة الشاذة بجمیع الوانها یشرع لها فى 
البرلمانات» وئقان القوانبین لحمايتهاء وتوسس النقابات لتدافع عن «حقوقها! » 
وتسیتی «احافل الدولية!» قضیتها فتجعلها إحدى اشریات الرسمية التی تطالب 
الدول پاتاستها لافرادها وژلا عوقبت عنم العونات عنهار ۱ کما هو حادث 
الیوم۱۲). 

اللهم إن كان هذا تقدما فإنى أشهد شهادة الحق أن دينك یحرمه؛ وأنك قلت 
فى محکم التنزيل : © إن الذين یحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم 
عذاب أليم فى الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون # ("). 

ولتاخذ و تقدما» آخر. .فى الخمر والخدرات والجريعة1 

ثم تبلغ نسيتها فى التاريخ كله ما بلغته اليوم؛ فى العالم الغربى خاصة! 

ولتاخل « تقدما» خر فى تفكلك روابط الاسرة! بل فى ميدا الاسرة ذاته! 

بل لنعرك هذه المجالات كلها التى تشملها والحرية الشخصية». . والتى يبدو 
واضحا آن الإسلام لن یتجاوب معها فى يوم من الأيام. 


خف مجال السياسة الدولية . 

هل مر عهد من الظلم الدولی «القتنء پفوق ما هو قائم اليوم فيما يسمونه 
د الدول العظمى » أو د القوى العظمى ۲4 

ما قضية « الفيتر» فى مجلس الأمن؟ 


الدولة تكون معتدية جهارا نهاراء مرتكبة كل الکباثر فى العدوان على حقوق 
غيرها وكرامتهم» ويجتمع الجلس الموقرء ويجمّع أدلة الإدائة التى لا مجال للطعن 


(1) هددت هيعة الام فى مؤتمر السکان ومؤثمر المراة ای دولة لا تبيح أقصى درجات التحلل الخلقى للژولاد 
وإلبعات والشواذ بقطع الإعانات الدولية عنها!!1 

(۲) سورة اللور [۱۹ ]۰ 
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فيهاء فإذا بمندوب الدولة العظمى يرفع أصبعه «فیتو » فتقف الأرض كلها مكحوفة لا 
تست تستطيع أن تنطق بحرف !! 

هل هذه هی العدالة التی تجاوزت البشرية بها الإسلام فى السياسة الدولیة؟1 

وخذ مجال الاقتصادی الدولى. 

ماذا تفعل الدول و المعقدمة ؛ بالدول الصغيرة والدول الضعيفة والدول التخلفة 
اقتصاديا؟! تحاصرها. تعصرها . تأكلها . تذلها .. لعسجمعع هى بالتعة ارام على 
حساب الجائعين والفقراء الذین يعيشون تحت مستوی الآدمية بینما الترف ياكل 
المترفين على الجانب الآخر. 

هل هذه هى العدالة التى تجاوزت بها البشرية الإسلام فى عهدها الحاضر؟! 

آما يستحى الذين یقولوت إن البشرية اليوم قد تجاوزت الإسلام فصار بالنسية 
إليها رجعية غير لاثقة ؟1 

و و 

أما المقولة الثالغة فلا تقل تهافتا عن المقولتين السابقتین. 

يقولون لو كان الإسلام صالما لكل زمان ومکان فلماذا تخلف أهله؟ ولم لم 
يعصمهم الإسلام من الهبوط؟ 

هل يوجد نظام سماوى أو أرضى ‏ يعمل من ذات نفسه بطريقة آلية دون أن 
يكون البشر هم العاملين قيه؟ أوليس هذا مخالفا لا قرره الله وقدره : أن یکون وضع 
الإنسان غير وضع الكائدات الأ خری» فلا يقهر على الهدى كالسموات والارض؛ 
وما يختار» ويتتحمل مسعولية الاختیار: 

© إنا عرضا الأمانة على السموات والارض واطبال سابین أت يحملنها 
وأشفقن مها وحملها الانسان 4 <۱). 

وسین یختار الضلالة ؟يقال لو كان الهدی هدی حقیقیا لعصمه من الضلال؟! 

وماذا فعلوا هم بالد.هقراطية حين آرادوا « تشغيلها» فى البلاد العربية والاسلامية 


(۱) سورة الاسزاب [ ۷۲]. 
1٩‏ 


كانها جهاز يدور من تلقاء نفسه! هل دارت؟ هل آفرزت للناس حريات 
وضمانات» وعصمتهم من طغیان الد ولة ومن السجن والاعتقال والعمذیب 
الوحشی الذى لا مقیل له فى التاريخ؟! 

آم لابد أن يتشبث الناس یحقوقهم کی لا يمشدى عليهاء ولاید أن يجاهدوا 
من أجلها لكى لا تسلب منهم؟ 

لايد من فمل إيجابى من جائب البشرء يجعل النظام يعمل» ويستمر فى 
العمل . . فإذا لم يقم البشر بذلك الفعل الإيجابى . . إذا تواكاوا وتقاعسوا وفرطوا 
وقعدوا » فمن يحميهم من النتيجة الخدمية التى قررتها السغن الربانية؟ 

لقد ضرب الله للآمة الإسلامية فى كعابه المنزل مغلا من آمة سابقة أُنْزِلَ إليها 
كتانب فلم تحفظه» وحولته إلى « تراث 6. . فضریت عليها الذلة والسکنة: 

فخلف من بعدهم خْلْف ورثوا الکتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ویقولوت 
سيغفر لدا وإن يأتهم عرض مكله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم میشاق الکتاب ألا 
يقولوا على الله إلا احق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يعقرن آفلا 
تعقلون # (۱). 

قماذا فعلت الامة الاسلامية بکتابها الذى مکنها الله به فى الارض قرونا متوالية 
وقت آن كانت مستمسکة به؟ 

حولعه إلى « تراث »! تراث ورفته عن الاباء والاجداد. ولیس هو کتاب الساعة 
الذی یلزمها العمل به فى کل آمروفی کل اتجاه! 

وتواکلت» وتقاعست وفرطت وقعدت . . فصارت غناء کغثاء السیل . 

ولقد مربتا ذکر الامراض التی أصابت الامة» سواه آمراض العقيدة أو آمراض 
السلوك؛ والتی ت#معت كلها وت ر کرت فى القرنين الأخيرين» فادت بالامة إلى ما 
أدت یه . 

وما بدا آن نکرر الإشارة إلى تلك الا مراض. . ولکن يلزمنا التنبيه إلى آمور . 


-] ۱343 سورة الاعراف‎ )١( 
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أولا : أنه لا يوجد نظام سماوى أو أرضى ‏ يعمل من تلقاء نقسه دون أن 
يقوم البشر من جانبهم جا يتطلبه تحقيق النظام فى عائم الواقع من أعمال وتکالیف. 
وان مزية الإسلام -التى نتحدث عنها دائما ليست آنه يعمل من تلقاء نفسه فا 
انصرف الئاس عن العمل بمقتضياته -فهذا مستحيل فى عالم البشر-إتما مزيته أنه 
حين یصمل الئاس به ( وذلك فى مکنتهم دائما إذا أرادوه) يؤتى ثمارا من نوع لا 
يستطيع نظام آخر فی الارض كلها أن يؤتى ثمارا مثلها. ویکفی أن يكون هو 
الشىء الوحيد الذی يقيله الله من الناس يوم القيامة ويد خلهم به الجنةء بینساً كل 
شىء سواه باطل وقبض الريح : 

۶ ومن یبستغ غير الإسسلام ديدا فلن يقسبل منه وهو فى الآخرة من 
الخاسرين 4( . 

أما فى الحياة الدنيا فهو يؤدى ‏ حين يعمل به الناس حق العمل - إلى التمكين 
الذى يشتهيه البشر ويسعون إلى إحرازه» مع انفتاح بابين من أبواب التمكين لا 
ينفتحان لغيره» هما الب ركة والطمانينة: 

ل وعد الله الذين أمعوا منکم وعملوا الصالات ليستخلفنهم فى الأرض كما 
استخلف الذين من قبلهم ولیمکئن لهم دينهم الذى ارتضی لهم وليبدلنهم من 
بعد خوفهم مدا یعبدوننی لا يشركون بی شیفا 46 (5). 

« ولو أن أهل الفری آمتوا واتقوا لقمصحنا عليسهم بركات من السصاء 
والأرض ى" . 

ظ الذين آمنوا وتطمسكن قلوبهم بذك ر الله ألا بذكر الله تطستن 
القلوب ي؛). 

ثانيا : أن الصحة لا تمع المرض إذا وجدت أسبابه! 

فكما تن الجسم السليم عرضة لآن عرض إذا وجدت دواعی الرض» ولا يقال 


(۱) سورة آل عمران [ ۸5]. (۷) سورة النور ۵]. 
(۳) سورة الاعراف 3 87]. (4) سورة الرعد [۲۸]. 


اه 


عندئ كيف آتأه المرض وقد كان سليما من قبلء فكذلك النفس السليمة عرضة لان 
تمرض إذا وجدت دواعى المرض» ولا يقال عندثة كيف أتاها امرض وقد كانت 
سليمة من قبل! 
ها الذى يكن أن يقال شىء آخر: أن الصحة يفترض أن يكون معها قدر من 
7 المناعة يقاوم بعض الآمراض على الآقل» فيمنع توغلها فى الجسم ( أو فى النفس) 
إلى آمد معين. آما أن هناك مناعة كاملة شاملة تمنع المرض إطلاقا فهذا ليس من طبع 
البشر لا فى أجسامهم ولا فى نفوسهمء نما هو من خصاکص اللائكة الذين خلقهم 
الله من نور شفیف والذین ‏ يسسحون اليل والنهار لا یفترون 2١74‏ والذين 
لا يعصون الله ما آمرهم ويفعلون ما يؤمروت ۱ ۲۳. 
ويشهد الواقع التاريخى أن الإسلام قد مدح الامة فى عمومها قدرا من المناعة 
ضد آمراض معينة لفعرة طويلة .من الزمن» لم تعح لأى أمة ضرى مرت بظروف 
كظروفهاء فلم تعشر فیها أويئة الاتحلال الخلقىء والتفكك الأسرى» والخمر 
واتحدرات وا جرمة إلا فى القرن الا خیر حون جاء الغزو الغربى فنشر فيها تلك الأوبئة 
يعد أن كانت قواها قد آنهکت يسبب آمراضها الداخلية» فلم تعد تستطيع رد 
العدوان» ولا وقف الآوبعة عن السريات . 
خالدا : أنه يظل هناك فارق آساسی بين حال أوريا فى قرونها الوسطی المظلمة» 
التى لم تجد لها علاجا إلا نب دينها والانسلاخ منهء وحال الامة الإسلامية فى القترة 
0 خيرة من مسيرتها التاريخية» وإن وجدت أعراض متشابهة فى بعض الجالات بين 
هذه الحال وتلك الخال . 
الفارق أنه قى حال آوربا كان الخلل فى المنهج ذاته» فكلما أمعنوا فى اتباعه 
زادهم خبالا وأسلمهم إلى البوار. وقى حال الأمة الإسلامية كان المنهج سليما 
والخثل فى عدم الاتباع .. ولكن كلا الخللين أحدث آمورا تشابهت هنا وهناك . 
لقد كانت الصوفية قد اسدثت فى حياة السلمين التاخرین قريبا ما أحدثعه 
الرهبائية فى حياة النصارى فى عصورهم الوسطی؛ من [همال الحياة الدنياء وإهمال 
عمارة الأارضء والنظر إلى السعى فيها على آنه ملهاة عن الهدف الآسمى» وهو 
إ(١‏ ) سورة ییاه ١.5707‏ (۱) سورةالتحرم[1]. 


عه 


طلب الآخرة الذى ينبغى أن یستحوذ على قلوب الناس وعقولهم ولا يتشغلوا عته 
بامر آخر. ما أدى 5و ساعد على الأقل فى انتشار الفقر والمرض والتخلف . 

كما آدت ت تلك الصوفية إلى الغلو فى رسول الله م4 قريبا من غلو التصارى فى 
عیسی عليه السلام» وإلى الععلق بشفاعة الرسول تله ؛ وسيلةً للمخلاص فى الآخرة 
بدلا من العمل» كما تعلق النصارى بالإبمان بعيسى ربا وممخلّصا باعتباره هو وسيلة 
اللاص . 

كذلك أدث الصوفیة إلى الععلق با انوارق» سواء فى قضاء الحاجات أو شفاء 
الامراض أو غیرها من الامورء بدلا من اتخاذ الاسباب مع التوكل الحق على الله, 
كما كان حال العامة فى آوربا فى عصورها المظلمة. وعودهم ذلك على التواكل» 
وعدم القدرة على يذل الجهد المنظم الثم وتقيل الواقع السییع -الذی هدش من 
ذلك -علی أنه قدر محتوم من عند الله لامفرمنه بل لا يجوز التفكير فى الفرار 
منه» لآن ذلك يعد تقصا فى الوعان! 

تلك وأمشالها وقع التشابه فیها بين حال الامة الإسلامية فى عصورها الاخيرة 
وحال أوربا فى عصورها المظلسة. ولكن يظل الفارق الرئيسى قائما عیز هذه عن 
تلك» سواء فى الاسباب أو قى وسيلة العلاج. فالاسباب عند آوربا - كما قلتا اکثر 
من مرة-هی فى النهج ذاته . . . ای فى الدين الذى اعصفته آوربا خطاً على أنه دين 
الله. ومن ثم فالعلاج هو الخروج من ذلك الدين. اساعند الأمة الإسلامية 
خالاسباب هی ترك الدين الصحيح» ومن ثم فالعلاج هو المودة إلى هذا الدین! 

وقد يقول قائل -بحسن ئية أو بسوء فية إن الدين حون يفسد يصير إلى تلك 
الصورة التى صار إليها فى أوربا العصور الوسطى وفى آمة الإسلام امتاخرة. فالدين 
إذن هر الداء الدى يجب إن يلص منه لانه عرضة دائما للفساد؛ وفساده يؤدى 
إلى الشروراً 

وهی قولة مضلئلة. . ون تذرع بها اللاحدة فى جميع العصورا 

إن الدين الذى ليس له كعاب محفوظ بحفظ الله يمكن أن يصير إلى ای شىء 
بلا ضابطء ويمكن للبشسر آن يحدثوا فيه آی انحراف تمليه عليه أهواؤهم أو 
شهواتهم أو جهالتهم ولا يكون عند الناس مرجع واضح للتصحيح. أما الدين 


۳ 


امحفوظ بحفظ الله فلیست له فى آصوله إلا صورة واحدة» هی التی نزل بها من 
عند الله. يتحرف الناس عتها يمئة أو يسرة» ويطول اتحرافهم أو يقصرء وتظل هى 
ثابعة لا تتغير لأنها محفوظة بحفظ الله برجم إليها الئاس فى أى لحظة بریدون 
التصحيح: 

إنا نحن تزلدا الذكر وإنا له حافطوت چ٠‏ . 

ولا يعمارض هذا مع حقيقة التغير الدائم فى مظاهر الحياة البشرية» فهذا آمر قد 
آذن الله به» وأذن بالاجحهاد قيه» ولكن الله لم يأذن يتغيير أصول ديدهء “كما آنزلها 
وثبعهافی کتابه المنزل» وكما علمها رسول الله صلی الله عليه وسلم لاصحابه» 
وعلمها علماء الامة الوئوقون لأجيال الامة جيلا بعد جيل . .وهذه هی التی قال 
عمها رسول الله تله : وتركت فيكم سا ان غسکتم به لن تضلوا : کاب الله 
وسنتی 4 (۲. 

وحن تحيد الآمة عنها . لسيب من الآسباب -يحدث امرض فى حياة الامةه 
ويكون العلاج دائما هو العودة إلى الأصل المحفوظ . 

و نط و 

هذا الغارق الضخم بين انسرافات آوربا النابعة من دینها احرف الذى لم تعرف 
غيره» وانحرافات السلمین الدابعة من تركهم اصول دينهم افحفوظ بحفظ الله هو 
الذى غاب فى زحمة الاحداث -عن التنويريين» فدعوا إلى ما دعوا إليه من نبل 
الدين» أو فى القليل تحجيمه فى الحدود التى حجمته فيه أورباء ومتعه من الهيمنة 
على احیاة . 

وهو خطا لا يمكن الاعتذار عنه.. فن آول دعوی التنويريين هی استسخدام 
العقل» والعقلانية: ولو استعملوا عقولهم- كما ينبغى لهم-لعرفوا هذه الحقائق التى 
سردناهاء ولعرفوة الفارق فى الأسباب» الذى يترتب عليه الفارق فى وسيلة العلاج . 

ولکتهم -قی زسمة الاحداث» أو قل فى زحمة الانبهار لم يكونوا فى وعى ما 
يقولون وما يفعلون» وإن خیل إليهم اتهم فى قمة الوعى . . وفى قمة النور ! 


(۱) سورة لجر[ ؟ ]۰ ( ۲ ) آخرجه الشيخان. 
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ال تجازات الكيرى لحركة التنوير 
تتمريرائرأة. حرية الطكر. الحرية السياسية 


لا یترتب بالضرورة على خط النهج عند التنويريين أو غیرهم -آن تكون كل 
أعمالهم خطا لا صواب فيه. ففى كل جاهلية من جاهليات التاریخ-وهی متاهج 
خاطعة بطبيعة الحال - كانت هناك بعض الأعمال المفيدة: وبعض العصرفات 
المحسمودة: وبعش ادير فى بعش التفوس. فقد قال رسول الله ته عن أهل الجاهلية 
العربية : ١‏ خياركم فى الجاهلية خياركم فى الإسلام إذا فقهوا۱(6) وقال عليه 
الصلاة والسلام عن حلف الفضول : « دعيت إلى حلف فى الجاهلية فى بيت ابن 
جدعان لو دعيت إليه فى الاسلام لاجیت» . 

ولابد آن نذكر لحركة التنویر آنها آزالت کثیرا من آوهام الصوفية وخرافاتها 
وتعلقها با خوارق بدلا من اتضاذ الاسباب. وانشات اجیالا من التعلمین قد برئوا 
من هذا الداء. 

حقيقة إن التدويريين لم يفعلوا ذلك من أجل تنقية العقيدة ما كان قد شابها من 
الفساد على أيدى الصوفية . فتصحيح العقيدة ليس داخلا فى حسابهم من آلبده, 
وإماهم فعلوا ذلك وهم يجاهدون لاقتلاع الدين من جذوره: أو-إن عجزوا عن 
ذلك فلحجيمه فى آضیق نطاق ممكن. ولكنهم من حيث أرادوا أو لم يريدوا 
انسجوا أجيالا لا تععلق بعلك الخرافات» وتسعى إلى اتخاذ الأسياب» فکانت هذه 
الاچیال فيما بعد مددا طيبا خركة إسلامية مستنيرة بعيدة عن الا وهام والزعبلات» 
ملتفتة إلى حقيقة الدين الواعية » لا إلى الخدر الذى تحدثه الا وهام. 


(۱) أخرجه البخارى . 


eo 


ولايد أن نذكر لحركة التدوير کذلك أنها آفلحت فى تغيير النظرة إلى العلوم 
الكوتية التی كانت منبوذة فى الدراسة قبل ذلك» ينظر إليها ما على أنها دنس لا 
يتبغى للمسلم أن یدنس به نفسه» آو على أنها علوم کفر لآنها مجلوية من عند 
الکفار» فلا ینبغی للمسلم أن یتعلمها أو یمکف علیها وحسیبه العلوم الشرعية 
قفيها وحد ها النجاة من التار 

وحين آدخلت بعض هذه العلوم فى الازهر لقیت معارضة شديدة فى عبد الامرء 
ولكن الحركة العنويرية صمدت للمعركةء واستطاعت أن تحول التيار. 

حقيقة إن تحويل التيار قد آسهم فيه الاستعمار بالقسط الأوفر» قفى مصرمثلا 

ا دنلوب مستشار وزارة العارف فى عهد كرومر منهجا تعليميا طدارس تخرج 
علمانيين بعيدين عن تأثير الدين» ويسر نريجيها ( حتى من المدرسة الابعدائية ) أن 
يجدوا وظائف فی دواوين ن اللمكومة:» بيدما خریجو الأزهر لا یجدون بعد تخرجهم 
عملا يرتزقون منه» قتسحول تیار السعليم الى عن الا زهر إلى تلك الدارس 
العلمانیة(۱)» وفى کل بلد إسلامى دخله الاستعمار تكرر ال سلوب» وتكررت 
الأهداف. 

وآيّا كان الذين اسهموا فى تحویل التعليم؛ وأيّا كانت تواياهم: فقد كان هذا 
التحويل تمهيدا طيبا للح ركة الإسلامية الستنيرة التى جاءت فيما بعد والتى شملت 
لأول مرة أطباء ومهندسين وعلماء فى الذرة وفى الكيمياء والفيزياء والرياضيات» 
تراجه الواقع العالمى الجديد بادوات ذلك الواقع» ولا تكعفى بالعلوم الشرعية فى 
الراجهة الحادة بينها وبين أعدائها فى الداخل والخارج سوای ولاتعهم بأنها غير 
«مشقفة» وهی تحتل فى كثير من الأحيان مكان الصدارة فى هذه العلوم! 

ولکن المعسركة الكبرى التى خاضتها حركة التدويرء وأنجرت فيها أكير إنجازاتهاء 
كانت معركة « التحرير» التى شملت ثلاثة ميادين رئيسية : 3 تحرير الراة» وو حرية 
الفكر» E‏ كن إلى شىء من التفصيلء» لنعرف ما 
لها وما عليهاء والنتائج التى ترتبت 


)١(‏ اترا قصة دنلوب ومنهجه إن شکت فى فصل اقغزو الفكرى» من كتاب و واقعنا للعاصر». 
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قضية تعریر الرأة : 

كانت اثرأة فى الشرق الإسلامى قد عادت كما مهملا قريبا مما كانت عليه فى 
الجاهلية» لا تععلم ولا یژخذ رأيها فى أخص شعونها وهو الزواج» ویعتدی على 
حقها فى الميراث إما بعدم التوريث اصلا أو بسلب ميرائها عنوة وأقتدار! دون أن 
تجد من تشكو إليه . لا تتعدى اهتماماتها شمون المدزل القريبة» والرعاية التقليدية 
للأطفالء بالإضافة إلى مجموعة ضخمة من الخرافات عن والشايخ؛ وكراماتهم: 
والعفاريت وما یفعلونه باليشرء والمعنومات التفصيلية عن النساء الأخريات: ماذا 
يلبسن وسافا ياكلن وساذا یجری لهن مع حسواتهن» ومع سلاگفهن ومع 
آزواجهن... ومكانتها عند الرجل هی مكانة الخادمة. وتعير بان مهمتها أن تحمل 
وتلد وتدشى الأطفال ولا زيادة! 

وكان هذا الوضع بطبيعة الخال مخالفا مخالفة صريحة لا جاء به الاسلام فقد 
ساوى الإسلام بين المرأة والرجل فى الإنسانية» وفى العبودية لله وحده بلا شريلك» 
وفى الجرزاء الأخسروىء وإن كان فسرق يينهما فى يعض التكاليف وبعض 
الاختصاصات: 

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكدوا إليها وجعل بینکم 
مودة ورحمة 4 0 

فساستجاب لهسم ربهم آنی لا أضيع عمل عامل منکنم من ذكر أو أنثى 
بعضکم من بعض فالذین هاجروا وأخرجوا من دیارهم وأوذوا فى سبيلى وقاتلوا 
وقتلوا لا کفرن عنهم سیتاتهم ولأدخلنهم جدات ری من تمتها الأنهار ثوابا من 
عند الله والله عنده حسن الغراب # (۲). 

وعاشروهن بالعروف فإن کرهتموهن فعسی أن تکرهوا شيئا ویجعل الله 


فيه خیرا کفیرا 4 (۳). 

« خیرکم خیرکم لاهله وأنا خیرکم لاهلي 4 .6٩(‏ 
(۱) سورة الروم 1 ۰۲۱ (۲) سورة ال عمران ۰۱۹۰1 
(۳) سورة النساه ۱۹3 (۶ ) رجه الترمذی . 


۰۲ 


وکانت الصحابيات . رضوان الله عليهن۔ مشلا فى أخلاقهن» ووعيهن» 
واهعماماتهن ونشاطهنء مع طهر الإسلام» ونظافة الإسلام» والانضياط الكامل 
يآداب الإسلام: لا اختلاط ‏ لا خلوة مع الأجانب» لا تخلع ولا تكسر ولا قيّع» 
ولا إبداء زيتة لغير الحارم» كما أمرالله. 

ولكن المجعمع الوسلامی كان قد انحدر عن المعايير الإسلامية الأصيلة فى كثير من 
الأمور ورعا كان انحداره فى شأن افراة أشد لانها مستضعفة والظلم دائما يكون 
على الستضعقين آشد . 

ولم يكن من السوقم أن يحدث تغییرفی أحوال المرأة» إلا بعودة صادقة إلى 
الإسلام» تسود به فى نفوس معتنقیه إلى صورته الاولی العى آنزلها الله فى کتابه» وعلمها 
رسول الله يه لاصحابه» ومارسها المجتمع المسلم فترة من الوقت فى واقع الآمر. . 

ولم يكن فى الأفق ما ینبی بشىء من ذلك فى الستقبل القرهب . فالاسلام كان 
قد حول فى الفعرة الاخيرة إلى تقاليد خاوية من الروح» يحافظ عليها من أجل أنها 
تقاليد» ولكنها لا تنشئ فى النفس ما كانت تنشعه العانی الحقيقية التی آتشات تلك 
التقالید آول مرة. ثم إن التقاليد _بالنسبة للمرة - كانت قد صارت أقرب إلى 
الجاهلية منها إلى الإسلام . 

وكانت فى أوريا حركة لتحرير المرآة» نشات من الشورة الصناعية وصاحبتها طورا 
بعد طورء ايتداء من اضطرار المرأة إلى العمل فى المصانع فى المدينة بعد أن هجرها 
عائلها إلى المديئة وتركها فى الريف بلا عائل» عرضة لأن جموت جوعاء واستغلال 
أصحاب الصانع لذلك الوضع وتشغيل الدساء بنصف أجر الرجل مع آئهن يعملن 
نقس العمل » ونفس العدد من الساعات » فصارت لها ۶ قضية؛ هی قضية «المساواة 
مع الرجل فى الاجسره ثم تطورت إلى «للساواة مع الرجل فى حق التسعليم؛ ثم 
« المسساواة مع الرجل فى حق العمل 4 ثم والمسساواة مع الرجل فى حق الوظائف 
العامة ۰.۰4 . وفى الآخير ( المساواة مع الرجل فى حق القساد۱(۵) 1 

وتبنت حرکة العدوير قضية تحرير المرأة السلمة. . على النسق الأوربى (؟)! 

.4 اقرا القصة إن شعت فى فعمل « دور اليهود فى إفساد أوربا؛ من کتاب و مذاهب فكرية معاصرة‎ )٩( 
واقرا قعسة تحرير الرأة السلمة على الدسق الأوربى إن شعت فى قصل ۶قضية تمرير ا مرأة» من كعاب‎ ) ۲ ( 
.4 واقعنا العاصر‎ # 
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وواضح أن القضية فى أوريا قد أخذت مراحل متتابعة تشات من ظروف محلية 
واقعية» جعلت وصولها إلى شكلها الراهن يبدو منطقيا مع تلك الظروف ( بصرف 
النظر عن النوايا الحقيقية التى كان شياطين اليهود يدفعون إليها القضية دفعا متواصالا 
لامر یرادا ). 

فلو كان فى آوربا تشریع سماوی - کالاسلام - بوجب على الرجل كقالة الراة 
فى جميع احوالهاء بنتا وزوجة وأماء ویعفیها من العمل بنفسهاء لتتفرغ ا هو اعلی 
واهم واخطن وهو تدشعة الأجيال وبناء الجعمع على اسس صالحةء لما وجدت الراة 
التى تتعرض لسوت جوعا فى الريف» وتضطر إلى الهجرة إلى الدينة للعمل من 
أجل القوت .. 

ولو كان عند الرأسمالية الأوريية ضمیس ما استغلت وضع الرأة التى اضطرت 
للعمل» ناعطعها نصف جر الرجل وهی تقوم بنفس العمل الذى يقوم به» وما كانتت 
لعوجد عندئد البذرة الاولی التی انشات قضية المرأة على النحو الذى نشات به 
وتطورت فيما بعد إلى حق المساواة مع الرجل فى كل شىء! 

ولو كان الرجل الأوربى كم يغسد ( أو لم يقس لما شملت قضية «الساواة مح 
الرجل ٠‏ حق الفساد» الذی كان الرجل قد 9 ناله!) منذ الشورة الفرنسية وتابعته اطراة 
فطالبت به کحق مشروع!1 

ولیس معنى ذلك أن احداث الشورة الصناعية هى التى آوقعت الظلم على الراة 
الأوربية» وأنها كانت قبل ذلك فى وضع إنسانى طبب . . ققد كان وضعها سيكا من 
قبل بسبب نظرة المسيحية المحرفة إليها على آنها احبولة الشيطان التى يجب أن تحقّر 
وتهان وتعامل بالزراية والبغض والعسف . وكان الفلاسفة الأوربيون فى القرن السايع 
عشر يتساءلون : هل للمرأة روح آم ليس لها روح؟ وا كان لها روح فهل هی 
روح حيوائية ام روح إنسانية؟ ون كان لها روح إنسانية فهل هی من نفس روح 
الرجل آم من طبقة أدنى؟! 

ولکتا نقصد أن أحداث الثررة الصناعية فى آوربا هی التى اضطرت الراة للعمل 
فى خارج البیت؛ وتبع ذلك الاختلاط. والقاسد الخلقية التی ترتبت علیه» ووصول 


۹ 


الامر إلى الأوضاع الراهنة التى صارت الفاحشة فيها أصلا معترفا به» بل صارت هی 
الاصل الذى يتشا عليه الأولاد والبدات وتحرطه الأنظمة الدولية بالرعاية!! ولم يكن 
هذا كله شرطا حتمیا لتحرير المرأة» إنما هكذا سارت قضية التحرير هناك؛ يسبب 
الظروف اخاصة التى احد ثتها الغورة الصناعية. 

ولكن التنويريين لم يلقوا بالا إلى شیء من هذا كله. . 

ثقد كانت القضية عندهم أن المرآة المسلمة مظلوسة » وأنه يجب رفع الظلم 
عنها وان الوسيلة يجب أن تکون هى ذات الوسيلة العى أدت إلى تحرير المرأة 
الأوربية! 

وحقيقة إن بعض الصور كانت متشابهة ما بين وضع افراة السلمة فى المجتمع 
الإسلامى المبتعد عن روح الإسلام ووضع المرآة الأرربية من حيث تعيير المرأة بان 
مهمتها آن تحمل وتلد وتقوم بشعون المنزل ولا زيادة» ووضعها فى موضع الخادم 
للرجل على هذا الآساس. . ولکن كانت هناك مع ذلك روق جوهرية فى آمور 
آخری» هی التی شکلت وضع المرأة الأوربية على النحو الذى صارت إليه دون غيره 
من الأوضساع» التى كان يمكن أن ترد تلمراة كيانها الانسانی المسلوب» دون أن 
تفقدها أنوثتهاء ودون إن تبتذلها على الصورة التى جعلتها ملهاة للرجل فى المرقص 
والمسرح والسیتما والمتجر والمصنع والطريق.. 

فالراة المسلمة .رغم كل السوء الذى كانت فيه لم تكن حَرِيةٌ آن تضطر للعمل 
لكى تاکل. . لا بشورة صناعية ولا بای سبب آخر. . فكفالة الرجل لها مقررة فى 
شرع الله» ولم يدكل الرجل المسلم عن كفالتها قطء على الرغم من تفلت اجتمع 
التدريجى من کثیر من تكاليف الإسلام. فقد كانت المسألة مرتبطة عنده بقضية 
العرض» وهى قضية شديدة الحساسية عدده: حتى لو تفلت فى آمور آخری . 

ولم تكن اثراة المسلمة ‏ حتى إن اضطرت للعمل خارج البيت ( وهو احتمال 
ضعيل جدا لو بقى الجعمع المسلم بعیدا عن الغزو الأجنبى ) لم تكن لتتعرض نا 
تعرضت له المرآة الا وربية العاملة » من العمل بتصف الاچر؛ واضطرارها لبيع عرضها 
من أجل لقمة الخبز كما حدث للعاملات فى مصانع و الشورة» الصداعية فى أورباء 
وكان بداية لإفساد اجتمع كله. . 


و 


وآمور کثبرة آخرى ثم تكن حريّة أن تقع فى المجدمع الإسلامى. . 

ولكن القضية عند التنويريين كانت كما وصفها طه حسين بدقة وصراحة 
ودخلاص! :۰ «هی أن تسیر سيرة الأوربيين ونسلك طریقهم لتكون لهم انداداء 
ولنکون لهم شركاء قى الحضارة » خيرها وشرهاء حلوها ومرها؛ وما يحب منها 
وما یکره وما يحمد منها وما يعاب»1. 

ولکن تبقى مشكلة بالدسية لعحدید نقطة الانطلاق . . 

لقد تطورت قضية تحريرالمرأة الأوربية من نقطة مركزيةء هى العمل فی الصانع 
بعصف اجر الرجلء والمطالية ابعداء _بالمساواة مع الرجل فى الاجر. . ثم تعایمت 
الخطوات .. فإن الرجل هناك لم يستجب لصراخها من أجل الساواة فى الاجر 
فقيل لها: لآنك جاهلة يستخف الرجل بحقوقلث فلابد أن تتعلمى . فطالمت أو 
طولب لها -بالساواة مع الرجل فى حق الععلیم؛ ولا لم تحل المشكلة رغم العمليم- 
قيل لها لابد أن توصلی صوتك لتبع التشريع» وهو البرطان» فطالبت أو طولب لها - 
بالساواة مع الرجل فى المقرق السياسيةء وقى وظائف الدولة المليا . . وفى آثتاء 
ذلك كله كانت القضية رخف .او خن ۔ نحو هدف تهائی مرسوم من قبل لدی 
الخخططين» هو أن تنال المرآة «.حق الفساد» مثلها مثل الرجل سواء! 

ما المرأة المسلمة التى لا تسمل خارج البیت. لا بأجر ولا بتصف اج فكيف 
نا لها قضية تمريذات الراحل على ذات النسق الأوربى» ليتحقق ما وصفه طه 
حسين» وما قاله من قبل قاسم أمين: إن المرأة السلمة لابد أن تصنع ماصنعته 
واختها الأوربية8» لكى تنال حريتها؟ 

لابد من افتعال سبب آخر-ون يكن وصداعة محلية» ‏ تدخل به المرأة المسلمة 
فى !المسار» الذى سلكته « آختها الأوربية » من قبل. . 

ووقع الاختیار على الحجاب! 

ا جاب هو سبب کل البلايا العى أصابت المرأة المسلمة» ولايد من خلع الحجاب 
من أجل تحرير المرأة!! 

ولا تسل عن المنطق فى القضية. . فا نطق مجرد أداةء إن معا فتعما هى! ون 
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لم تخدمنا فلنعخذ اداة أخرى» ولا حرج علیدا. . فالغاية تبرر الوسيلة . , والغاية أن 
نکون كالاوربيين! 

القضية فى اصلها هی تحرير المرأة من الظلم الذى آوقعه عليها الرجل رای المجتمع 
الذى يسيطر الرجل عليه ) ولذلك قهى معركة مع الرجل ابعداء. . موجهة ضدهء 
لاستخلاص الحقوق التى هضمهاء واحدا إثر الاخر ولا يتم النصر فيها إلا بزحزحة 
الرجل عن عنجهيته فى معركة تلو معركة» حتى يستسلم آخيراء ویقر للمرآة بكل ما 
تريد! 

وبصرف النظر عن کون «الساواة العامة فى كل شیء» التی وصلّت إليها قضية 
المرأة الأوربية» سليمة أو فاسدة» نافعة أو مضرق سحققة لفطرة المرآة أو غير 
محققة. . فقد كانت القضية -من حيث الشکل - منطقية مع أوضاع أورباء فالظلم 
الواقع على المرأة هناك هو فعلا من صنع الرجل ( ای امجتمع الذى يسيطر الرجل 
عليه ): وکان لابد من المواجهة مع الرجل؛ لكى یخضع- أو بضع اطالب 
المرأة. . 

آما الحجاب .. فما علاقة الرجل به؟ ومن الذى فرضه على المرأة للسلمة؟1 

تقول السیدة عائشة رضى الله عنهاء متسد ح نساء الانصار: «لا نزت آية 
الحجاب قامت کل واحدة إلى ثوبها فاعتجرت به. .4. 

و لا تزلت آية اطجاب . .4 

السجاب إذن من عند الله. ولیس الرجل هو الذی فرضه مسابه الفاص! [ما 
فرضه الله مساب الرجل والرآة كليهماء وساب الاسرة للسلمة واجعمع السلم» 
والقیم اللائقة « بالإنسان؛ ليقوم باسشلاقة الراشدة فى الأرض» محافظا على طاقته أن 
تتبدد أو يتبدد جزء منها - فى الشهوات. التی آثبعت تجربة التاریخ آنها تدی - 
دائما إلى انهیار انجتمع الذی تتفشى فيه. 

وحقيقة إن الظلم وقم على المرأة السلمة وهی متحجبة. . ولکن مرة آخری ما 
علاقة الظلم بالحجاب» وما علاقة الحجاب بالظلم؟۱ 
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كان يمكن أن يكون هناك شىء من المنطق فى القضية لو آن الظلم وقع على المرأة 
فى اللحظة التى فرض الله عليها الحجاب . . فتكون العلاقة بين الحجاب وبين الظلم 
هی علاقة السبب بالنتيجة! ولكن كيف يكون الامر إذا كان تحرير المرأة المسلمة قد 
تم فى ذات الوقت الذى فرض الله فيه عليها الحجاب؟! وكيف يكون الأمرإذا 
كانت المرأة المسلمة المتحررة . التى حررها الاسلام واعطاها كيان الإنسان وحقوق 
الإنسان -قد قامت بنشاطها كله وهی ملتزمة بالحجاب؟! 

وی نشاط ؟1 

إته المشاركة الكاملة فى بتاء اجتمع تجدید الذی انشاه الإسلام . . خير مجتمع 
فى التاريخ: 

ل کنتم خير أمسة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتعهون عن انكر 
وتؤمدون بالله 6 (۲۱. 

لم يكن شحور المراة للسلمة-التی حررها الإسلام ‏ نها شىء هامشی في 
امجتمع؛ بل ركن أصيل فيهء تشارك باعتناقها آلدین الجديدء وتخلقها یاخلاقه» 
والتزامها بتوجيهاته» فى عملية البنای لبنة حية» لها وعيها وإرادتها وإيجابيتها. 
وتشارك غى امحنة التى يتعرض لها المؤمنون فى عبد الدعوة بالصبر الجميل الناشئ من 
عزة الععرف على الق بعد الضلال؛ والتمسك به فى وجه جميع الأهوال ویکفی 
آن يكون أول شهيد فى الإسلام أمرأة» عذبت من اجل دینها حتی استعشهدت 
وهی لا تفرط فى عقيدتهاء وتضرب مقلا رأئعا لا للدساء المؤمدات ققطء بل للرجال 
أيضاء ولکل مجتمع مسلم فى التاریخ! 

ولآمرمالحكمة ما اختار الله سبحانه وتعالى مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون 
ومريم ابنة عمران : 

وضرب الله مدلا للدين آمدوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لى عندك بیتا في الجنة» 
وبجدى من فرعون وعمله ونجنى من القوم الظالمين » ومريم ابدة عمران التى آحصنت فرجها 
فخا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين 25(6, 


5ع سورة آل عراف ,]1١١3‏ ١؟)‏ سورة التحرم [ ۰۲۱۲-۱۱ 
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ليقول تعالى للناس إن امرأة المؤمئة تمثل «الذين آمدوا» كما يمثلهم الرجل المؤمن 
سواء بسوای بل نها -یعملها فى تربية الا جیال المؤمنة ‏ جديرة یکل تکرجم» وقمة 
التكريم تانی فى کتاب الله الذی آنزله لهداية البشرية. 

وهذا بالاضافة إلى ما قامت به الراة السلمة من المشاركة فى الجهاد» سواء 
بتضمید الجرحى والعناية بهم» أو بالقتال ذاته وإن لم يكن مفروضا علیها. . 

کلا! لقد كانت الراة السلمة فى قمة علیائها وكرامتها وعرتها وشصورها 
يإنسانيتهما وشعورها يدورها الفعال فى بناء اجتمع؛ وهی ملتزمة باشجاب؛ بل 
مسارعة إليه -عبادة لله كما وصفت عائشة رضى الله عنها نساء الأنصار. 

فأى علاقة بين السجاب وبين ما وقع على المرأة المسلمة من الظلم والهوان؟! 

وقع عليها الظلم وهی ملتزمة باشجاب . . نعم! ولكن ما علاقة هذا بذاك؟! 

لو أن إنسانا كان یلیس ثويا ابیض ناصعا نظيقا وكان فى صحة وعافية» ثم 
أصابه مرض أقعده عن البرک وطال به المرض. . کم يكون هذا الانسان مضحكا 
لو قال فى نفسه: لقد مرضت يسبب هذا الشوب! فا أ خلعه لكى آتحرر من المرض؟1 
وكم تكرن وعقلانيته) ناقصة وهو يصنع هذا الصتيع؟ بل كم يكون ناقص الأهلية 
لو أنه قال : إن فلانا من الناس لم يبرا من المرض إلا حون خلع ثوبه وخضرج إلى 
الشارع نصف عریان؟1] فلافعل مثله ولانتظر الشقاء!! 

إن الظلم قد وقع على المرآة السلمة فى اجستمع المسلم لانه تفلت من تعساليم 
السلا لا لاته كان ملتزما بتلك التعاليم! وحیشما تفلت الناس من تعاليم دينهم 
وقع الظلم؛ سواء كان ظلما سياسيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا أو فكرياء أو من آى 
نوع وفى ای اتجاه. فقد انزل الله هذا الدين «لیقوم الئاس بالقسط». 

7 لقند أرسلدا رسلدا بالبيدات وأنزلنا معهم الکتاب والميزان ليقوم الداس 
بالقسط 4 (). 


فإذا لم یلعزم الئاس بالکتاب» واختل فى يدهم الميمزان: فقد ارتضع عنهم 


.]۲۵[ سورة لشديد‎ )١( 
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القسط وحل بهم الظلم حتی یسردوا فيتمسكوا بالکتاب ليعتدل فى يدهم 
الميزان . 

وظلم المرأة المسلمة فى المجتمع المسلم كان كله بسیب عدم التزام الناس بتعاليم 
الاسلام» ولم يكن علاجه أن يزيد المجتمع بعدا عن دين الله بخلع حجاب الراة 
السلمت ولکن كان علاجه أن یقوم عالم ربانی مؤمن» يدعو إلى إصلاح اجتمع 
بإعادته إلى الالتزام الجاد بتمالیم الاسلام: فيرتفع الرجل عن هبوطه الذى هبط إليه» 
وتخرج المرأة ما غلفها به الرجل الظالم من الجهل والتاخر والخرافة وضيق الآفق 
وزراية الوضع وضآلة الكمانء لععود «نسانة» كما خلقها الله» مشاركة فى بناء 
اجتمع كما أرادها الإسلام .. وتكون فى كل ذلك محجبة كما آمرها الله, متطهرة 
من دنس الجاهلية وتبرجها: 

ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى 6 ,20١‏ 

لم يكن للتنويريين عذر فى ربط تحريرالمرأة بخلع المجاب» أكثر من عذر ذلك 
المريض الذى ضريدا به المكل» الذى خلم ثوبه وخرج إلى الشارع نصف عريان 
ليشتقى ما آلم به من الأمراض! 

والرد على دعوی التنويريين فى ارتباط العحریر بخلع اسجاب؛ وحتمية خلع 
ا لجاب من أجل التحرير» هو ما صنعته الصحرة الإسلامية قیما بعدء من تخریج 
نساء مؤمنات» يعملن طبيبات ومهندسات» وعاملات ومعلمات» وفى کل 
مجالات التشاط» وهن محجبات ملتزمات! لاعنمهن الحجاب من التشاط» ولا 
عتعهن النشاط من الحجاب1 

بل ابلغ الرد ياتى من المرأة الغربية التی دخلت الإسلام؛ وهی فى أوج «ررها و 
فى اجتمع المتحرر» من كل شیء؛ فالترمَت» وتحجبت طواعية, عبادة لله واعتزازا 
بالمسجصاب! وحدیا لكل ما یقوله أعداء الإسلام من أن الإسلام يظلم المرأة وان 
الحجاب يحجم دور المرأة السلمة ويهمشها. 

كلا! لم يكن نزع الحبجاب هو الطريق إلى تحرير المرأة المسلمة. . إنما كان هو 


(۱) سورة الاحزاب [ ۰۳۲ 


الطريق إلى شىء تخس يعلمه الشياطين من أول الطریق» سواء علمه التدويريون أو 
جهلوه واعترفوا به آو لم يعترقوا يه . 

كان هو الطريق ثلقضاء على ما بقى من مظاهر الاسلام فى اجتممء وشغل 
الأولاد والينات بالعلاقات الدنسة وال فکار الدنسة والعصورات الهابطة. حعی إذا 
ولدت إسرائيل فى نهاية الطاف على الارض الإسلامية لم تجد من يقف فى طريقها 
من شياب ملتزم» يجاهد فى سبيل الله» ويأبى التفريط فى مقدسات الإسلام! 

ومن الواضح أن التتويريين الأولين لم يدركوا شيعا من هذا كله . . آما العاخرون 
منهمء الذين رأو! التجربة الغربية» ورآوا مقدار ما نشا من الفساد فى المجتمع الغربى 
بسيب تحرير المرأة على النسق الذى تمررت به» فلا عذر لهم وقد قصدوا قصدا إلى 
اتباع وربا «فیما يحب منها وما یکره وما يحمد منها وما يعاب ۱۵ 


# ¥  # 


قضية حرية الفكرء: 
فى الفعرة الا خيرة من حياة الأمة الإسلامية كان فکر الآمة قد تحمد فى قوالب 
معينة» يدور فى داخلها ولايتعداهاء ويكرر نقسه فى تقلید لا أصالة فيه وأصبح 
«العلم» اسعظهار؟ لما سبق به الاولون» مع فارق واضح بين الميدع الذی آبدع الفكر 
ول مرةء والمردد الذى يردده مختصرا أو محشيا آو شارحا آو اقلا . فالآول عنده 
الوهية التى مكنته من الإبداع» والثانى عاجر عن إحداث أى جديد . 
ومضت فترة من الركود لم تحس الأمة فيها بالحاجة إلى فكر جديد! فما عندها 
يكفيهاء سواء ما كان قد فکر فيه العلماء لمواجهة حاجات المجتمع فى وقتهم» آو ما 
تخیلو! حدوثه فى یوم من الا یام فقالوا: أرأيت لرحدث كذاإفلما حدث ما 
تخیلوه وجد الناس أجوبة جاهزة تغطی کل احتياجاتهم» فاخلدوا إلى تراهم 
ووقفواعنده وجمتواعلیه» ورآوا آلا ضرورة للاجتهاد؛ بل نظروا إلى الاجتهاد 
على أنه بدعة مرفوضة؛ بل شر مستطیرا ۱ 
ثم زحف التة لتغییر على العالم الإسلامى زحقا عنيفا مع الموجة | الصليبية الزاحفت 
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التى تحمل _بالنسية للعالم الاسلامی -جدیدا قى كل شىء. . جديدا فى العلمء 
جدیدا فى آدوات اضرب؛ جديدا فى عمارة الارش» جديذا فى آحوال للرأة. . 
وجدیدا فى عالم الفكر. . 

وكات ؟مرا طبيعيا أن يحدث الصدام .. وكان متوقعا كذلك أن يتهزم الجمود 
أمام اط ركة الموارة» وينهزع الاتحسار آمام المد الجارف . 

ورآی التهزمون -فی رؤيتهم الانهزامية أن الذی انهزم هو « الدين»! وأن الذی 
اتعصر هو والفكر الحر»! وآن الدين جدیر آن ينهسزم » بینما القکر اضر جدیر 
بالانتصارا 

ثم قالوا -آو قيل لهم -إنه هکذ! كان حال آوربا فى عصورها الوسطی الظلمة؛ 
أيام أن كان الدین هو السیطر على فکر الئاس» فکان جمودا وظلاسا وانغلاقا 
وتقلیدا وانحصارا. . ثم لما حطم التاس تفوذ الكنيسة وتمردوا عليه» «تمررواء 
وانطلقوا وجد دوا وابدعوا وصارت لهم القوة والسلطان ‏ 

ومن ثم قارا أو قیل لهم -اصتعوا مثل سا صنعت آوربا. . حطموا الدین 
واغلاله» لکتی تتحرروا وتنطلقوا» وتجددوا وتبدعواء وتصير لکم القوة والسلطان! 

ونسی المنهزمون ‏ فى بهرتهم ‏ حقائق كثيرة! 

تسوا أن الذى آخرج آوربا من جمودها وانفلاقها كان هو الإسلام! فان احعكاك 
أوربا بالإسلام» سواء فى الحروب الصليبية أو العلاقات التجارية و التاثير الثقافى» 
هو الذی جعلها تشعر جا فى حياتها من ظلام وجمود وتاخر» وتسعى إلى الخروج 
مده يعد أن عاشت فيه قرونا متوالية لا تشعر با فيه من ألظلام1 

ونسوا أن الجمود الذى اصاب الأمة فى عهدها الأخير لم يكن سيبه الاسلام» إذ 
لايمكن_بداهة أن يكون الاسلام هو الذى بعث هذه الامة ذأت يرم» وحشها 
على التفكير فى كل اتجاه فأنتجت فكرا متفتها صتم حضارة فائقة عاشت عدة 
قرون تنمو وتزدهر وتبدع فى كل مجال» ثم يكون هو ذاته السبب فى الجمود 
والركود والقعود عن التفكير والقعود عن الإبداع! فا لابد آن يكون شىء آخر 
هو الذى افضی إلى ذلك اجمود ون هذا الشىء حرى أن يكون هو البعد عن 
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مصدر الطاقة الشعة فى هذا الدين» وان حافظ الئاس عليه تقاليد خاوية من 
الروح . 

ونسوا أن حال الآمة الإسلامية فى جمودها يختلف فى أسبابه عن حال أوريا فى 
عصورها الوسطى المظلمةء وإن تشابهت الصورة فى بعض جوانبها. . فقد كان 
السيب فى اجسود القكرى فى آوربا أن الكئيسة حجرت على العقل أن یفک 
ورفعت ذلك الشعار الذى یقول : ١‏ آمن ولا تداقش 14 وان السسبب فى سوقف 
الكديسة هذا كان کامنا فى طبيعة الدين الذی آمنت به الكنيسة الاوربية وقامت 
على نشره» وهو الدين احرف الذى أثبتنا من قبل أقوال بعض مؤرخيهم ومفكريهم 
فى مخالفته الصريحة لدين عیسی عليه السلام والذى يحوى أمورا يعجز العقل 
عن إدراكهاء فزعمت الکنيسة آنها و آسراره» وادعت أنه لا يعلم تأويل هذه الأسرار 
إلا آباء الکنیستء وهم وحدهم المفوضون بتفسيرهاء ولا يحق لاحد أن يناقشهم 
فيما یقولون وإلا اعتبر مهرطقاء وحکم عليه بالحرمان (أى الحرمان من رحمة الله ) 
إن لم يحكم عليه بإهدار دمه» أو حرقه حيا فى النار. . 

هذا هو الذى آشاع الجسسود والظلام فى الفكر الأوريى فى العصور الوسطی: 
ولیس الدين من حيث هو. فالدين المقيقي الذى ارتضاه الله للعاسء وقال فيه 
سبحانه: <[ الیوم أكملت لکم دینکم وأشست عليكم نعمتی ورضيت لكم 
الإسلام دیا # (۱) بسيط غاية البساطة واضح غاية الوضوح : إله واحد لا شريك 
لی الكل مخلوقاتى والکل عبیده وهو التفرد بالألوهية وحده . ومن ثم لم يكن 
مستاجا إلى الحجر على العقول لیتقبله الناس بلا نقاش» بل دعا الداس إلى التفکیر» 
بل إلى إمعان المقكيرء بل ندد بائذين لا یفکرون» ولا يعقلون» ولایتذ کرون» 
ولایعدبرون» واعتبرهم معطلين لقواهم العقلية التى وهبها الله لهم لتعمل لا لتکف 
عن العمل: 

۶ .. لهم قلوب لا یضقهرن بها ولهم أعين لایسصرون بها ولهم آذان لا 
يسمعون بها أولتك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون 6 (1). 


١ (‏ ) سورة للائدة [ ۳]. ( ۲ ) سورة الأعراف .]١۷۹[‏ 


A 


ط أفلم يسيروا فى الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها 
فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدوري ('). 

ومن ثم فإنه لا تجمد الفکر عند المسلمين لم يكن الدين هو سيب آجمود؛ بل 
كان السبب هو البعد عن حقيقة الدين» وان ظل الناس معمسکین بقشور؛ أو 
بتقاليد يحسبونها هی حقيقة الدين! 

# دا‎  # 

كذلك فإن ا لحل الأوربى للقضية لم يكن ليحل قضية المسلمين؛ ولا ينبغى لهم 
أن یتخدوه لان طريقهم غير طریقهم» وظروفهم غير ظروفهم» ودينهم غير دينهم! 

فاحل الاوربی آولا لم يكن حلا سليما حتى لمشكلتهم الخاصة: فهم بدلا من 
تصحيح الدين نبذوا الدين كله وخاصموه! وهذا ال الأعرج هو الذى أدى إلى 
ما نراه اليوم فى عالم الغرب من انتشار الأمراض النفسية والعصبية» والخمر والخدرات 
والجرعة؛ والانحلال الخلقى البالغ حد البشاعة والشذ وف وزنا الحارمء وغيره من 
الموبقات التى تشمعومنها كل فطرة سليمة. . والتی تؤذن بانهیار تلك المجعمعات 
حسب سنة الله . 

ثم إنهم لم یکتفوا بنبذ آلدین؛ بل هاجموه بضراوق انتقاما من قرون الظلام التى 
كبلهم فيها دين الکتيستة» ومنعهم من الانطلاق والبتاء والتعمير. . وكان جروا من 
هجومهم عليه توجيه النقد إلى النص الدينى ذاته» لعوهیته أو بيات عوجه وضعفه» 
أو نفی حجیته أو تيرير عدم آخذه ماخذ اد .. 

وقال التنویریون هذا هو العحرر الحق! فلتصنع نحن فى ديننا ما فعلوه هم فى 
دینهم لکی نکون متحررین مثلهم! ولنضع التصوص القدسة على محك النقد كما 
فعلوا هم ينصوصهم المقدسة] 

ای سذاجة ؟1 بل آى جهالة ؟! 

پخطرفی بالی دائما صورة رجل یعرج لآن فى قدمه شوكة توله إذا ضفط 


(۱) سورة اج 817 ]. 
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علیها فيجىء رجل آخر سليم القدمين» فيقول: إننى أحب أن اعرج مغل هذا 
الرجل» لان عرجته تعجبتى!! 

إن التص الذى كان مقدساعندهم ظهر لهم حين أعملوا عقولهم-أنه من 
آقوال اليشر ولیس من كلام الله . فزادهم ذلك حقدا على کنیستهم التى كانت 
تستذلهم وتحجر على عقولهم بنصوص تزعم أنها مقدسة وهی غير مقدسة» وتزعم 
أنها من عند الله وهی ليست من عند الله» وتزعم آنها وحدها هی اشقء بينسا 
الزيف فيها أكثر من احق : 

} وإن منهم لشريقا يلوون السنعهم بالکتاب لعحسبوه من الكتاب وما هو 
من الكعاب ویقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ویقولون على الله 
الكذب وهم يعلموت 6 <۱). 

ولم يجعلهم ذلك يزدادون حقدا على الكنيسة ورجالها فحسبء بل دقعهم 
الغيظ وال حنق أن ینبذوا دینهم كله ما کان فيه من حق وما کان فيه من باطل (5)» 
ویستیدلوا بالدين العقل» على أنه الاداة التى لا تخطی ولا باتیها الباطل من بين 
يديها ولا من خذفهاء وان العقل هو الذى يجب أن يكون محکمافی كل شیء» 
وأول شىء يحكّم فيه هو الدين! ولا يحكّم فيه لیقره؛ ولكن لیثبت زيفه وعدم 
معقوليعه]! 

ولعقل !وربا فى دینها ما تشاء! ولکن ما بال التنويريين المسلمين؟! 

إن التص الذى أرادوا وضعه على مبحك النقد ليس كذلك النص الذى تبون 
زيفه. . إنه الدص امحفوظ بحفظ الله؛ الثابت التوات الذى لم يتغير منه حرف واحد 
خلال القرون : 

هل إنا تحن نزلدا الذ کر وإنا له خافظرن 6 (۳). 


.]۷۸[ سورة آل عمران‎ ) ١ 

( ۲ ) هقول سيدماته وتعالى: و ومن الذين قالوا إنا نصاری احلا ميشاقهم فنسو! حظا ما ذكروا يه 4 [سورة 
الائدة: ۰۲۱4 

(۳) سورة اجر .]٩[‏ 


۷. 


فهل يستويان مثلا؟! 

ون النص الذى آرادوا وضعه على حك النقد ليزيقوه؛ أو يوهئوهء أو ینضوا 
حجيته؛ أو يبررو! الانصراف عنه وعدم آخذه ماخذ الجد» مفتوح للعقل منذ آربعة 
عشر فرنا ونيفا» فما وجد العقل السلیم سبیلا إلى تزييفه: 

5 آفلایتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
كقيرا» (۱). 

.)۲( 4 أفلا يعدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها‎ (١ 

وكان عند تروله مقتوسا لمعارضة عنيفة من قريش - وغيرها من القبائل الشركة 
فما استطاعوا أن یقفوا لی أو يوقفوا تأثيره فى سامعیه أو یاتوا بمثلهء أو يزعموا أن 
فى طوق بشر أن یاتی بمثله. 

فماذا تملك إزاءه عقلاتية الغرب» غير ما قاله المعارضون الأولون؟ 

ساحرأو مجنون! بل افتراه! بل هو شاعر! إا يعلمه بشر! إن هی إلا أساطير 
الا ولین أكتعبها! إن تتيعون إلا رجلا مسحورا!! 

ولكن مشركى الامس غُلِوا على آمرهم واتقليسوا صاغرين» وباءوا بااشزی 
والنذلان فصمتواء ما تدويريو اليوم فقد وجدوا 3 خواجات 4 من المستشرقين. 
یسسطون السنعهم فى الإسلام وفى كتاب الله فنقلوا عنهم أفكارهم » وظنرا آنهم 
قد توا بمالم پات به الاولون! ولو تدبروا ‏ بعولهم ‏ ما يقسوئه هؤلاء ومولاء 
لاد رکوا ما فيه من آباطیل . . ولكنها شهرة العقليد» مضافا إليها إمعية الشخصيةء 
وفقدان الوقف الذاتى واصالة التفکیر (4۳. 


# # بو 


(۱) سورة اللساء 3 ۸۲]. (۲) سورة محمد .]۲٤1‏ 

(۴) كان کتاب طه حسین «فی الشمر الجاهلى 6 مجرد تردید لأفكار الستشرق مرجوایوث؛ و کتاب على 
عبدالرازق « الاسلام واصول الحكم» ترديد! لاقوال عدد لا يحصى من الستشرقين» وکانت مسرحية 
«اولاد حارتناء جيب محفوظ -التی نال علمها جائزة نوبل -تردیدا لفكرة مرت الإله التى اطلقیا 
شوبنهور. . وغيرهم وغيرهم كثيرون! 


۷۱ 


وحين بدات أوويا تعمرد على دينها وعلى كنيستهاء كان الشعور الشعبى أو 
الجماهيرى ‏ فى مبدز الا مر مع الكتيسة» بعاثير الدزعة الدينية الفطرية عند الداس» 
التى ترى فى الدين شيعا مقدسا لا يجوز مهاجمته فى ذاته_ولا التمرد عليه. . 
فسمت الكئيسة اخارجین عليها ملاحدة ومهرطقين» وسموا هم انفسهم «أحرار 
الفكرع )١(‏ ! وکان موقف الجماهير من وأحرار آلفکره هو المعارضة والرفض 
والاستتکار. فاصبحت لهم قضية . . قضية السماح «للآخر» أن يعبر عن رأيهء ولو 
كان مخالفا رای المجموع . 

وقد خلت عوامل كثيرة فى تقرير هذا «الحق». 

المعارضة العنامية للكديسة . . الثورة الفرنسية. . الديمقراطية. . وبصرف النظر عن 
دور الاسوئيسة فى ذلك كله لتسحقيق أهدافها الخاصة من وراء الأنظمة 
والتنظيسمات» فإننا ستفترض أن الا مور سارت سيرا طبيعيا لا دخل فيه لأحد من 
شياطين الأرض . 

لقد كانت القضبة فى أوربا واضحة العالم» مفهومة الادوار» منطقية العسلسل . 

كانت الكئيسة فى للوقف الخاطئ» سواء بعقيدتها احرفة» وحجرها على العقز 
لمنع الناس من كشف ما فى عقيدتها من تحريف» او بطغیانها فى جمیع المجالات بما 
أشرنا إلمه من قبلء من طغيان روسیء وطغيان مالى» وطغيان سياسى» وطغيان 
علمىء أو بما وقع من الفساد بين رجال الدين» أو بفضائح الآديرةء أو عهرلة 
صكوك الغفرات» أو بمحاكم التفتيشء أو بوقوف الكبيسة ضد حركات الإصلاح 
التى تطالب برقع الظلم السياسى والاجشماعی عن كاهل الناس (؟). وكان «أحرار 
الفکره أقرب إلى الصراب» فى ممارشتهم للكديسة ومقولاتها على الأقل» وإن لم 
يكوتوا على صواب فى محاربة الدين كله من حيث المبداء والناداة باستخدام العقل 
بدیلا من الدین: وقد منح الله العاس العقل لیعرفوه به لا لینکروه ویتمردوا عليه! 

وكاتت الطالبة بحق « الآخر» فى إيداء رأيه» ولو كان مخالفا للمجموع؛ تستند 
فى الحقيقة إلى ذلك الواقم» وهو آن اجموع-التبم للكديسة هو اتخطین؛ وهو الذى 
E )۱(‏ ال 1065 0 فى للعلجم وی معداما هد 
( ۲ اقرا إن شعت « دور الكئيسة قى إفساد الدين: من كعاب « مذاهب فكرية معاصرة ». 


۷ 


يجب إن يستمع إلى «الآخر» لیصحح فكره. وكان منع هذا والآخر» من إبداء 
رأيه معناه الاستمرار فی 1لخطإء ورفض الاستماع إلى حركة التصحيح . 

واخیرا_بعد جهاد طویل - تقرر عندهم هذا الحق» وصار جزءا من دعقراطیتهم» 
لا فى السياسة وحدهاء ولکن فى الفکر من حيث هو فکره وفی السلوك من حيث 
هو سلوك. 

ویصرف النظر مرة أخرى عن دور الاسونية العالية فى توصیل القضية إلى هذه 
الصورة» التى يمخعلط فيها الحابل بالتابل والحق بالباطل» تحقيقا لاهداف الرأسمالية 
اليهودية فى حرية استغلال رأس الال بجمیع الوسائل من أجل الحصول على اكير 
قدر من الربح» تحت شعار: دعه يفعل رما يشاء )؛ دعه يمر( من حيث يشاء ) 
Laissez Faire, Laissez Passer‏ الذى رفعته الثورة الفرنسية . 


بصرف النظر عن ذلك فقد كان الموقف منطقيا حين یکون كل من القولين» 
وکل من وجهتى النظرء بشريا بحتاء أى فكر يشرمقابل فكر بشرء وقول بشر مقابل 


قول بشر. 
ولکن كيف إذا كان ال مرقول بشر مقایل قول الله» ووجهة نظر بشرية إزاء آمر 
ربانی؟! 


ماقا یقول التنوبریون فى هذا انکر الذی لا يوجد منکر آکبر مده؟ 

ط تکاد السموات يتفطرن مده وتشق الأرض وتخر الجبال هدا ٠‏ . 

إن من حق آی بشر- ابتسداع ان يبدى رایه حين يكون للعروض مامه رای 
بشريًا. ولیس من حق بشر أن یقول من عند نفسه: آنا وحدی على صواب» ومن 
خالفنی فهو مخطيع. وكان علماژنا یقولون -بتواضع العلم الق - قولنا صواب 
یحتمل المنطاء وقول غيرنا خطا یحتمل الصواب . 

ولکن حين يكون العروض مرا ربانيا مزلا فی الکتاب أو موحی به فى السنةه 
فمنذا الذى يحق له أن یقول آنا على صواب وما يقوله الله خطا ؟1 تعالی الله عن 
ذلك علوا کبیرا. 


(۱) سورة مرم ۰]٩۰[‏ 


من الذی یبلغ به التبجح أن يدعى أنه اعلم من الله وأحكم من الله» واحق أن 
يتبع من الله؟ 

إن الله سبحانه وتعالى جعل الحكم لنفسه فى الآمور كلها على إطلاقها » سواء 
فى الكون الادی أو فى حياة البشر: 

< إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا یاه © (6), 

< والله يحكم لا معقب شکمه ‏ (5). 

ل كل شىء هالك إلا وجهه له الحكم ولیه ترجعون » (5). 

وجعل الله سبحانه وتعالى هذا الامر-آمر حاکمیته سبحائه فى الآمور كلها على 
إطلاقها ‏ مبنيا على حقیقتین, الأولى أن الله هو الخالقء والثانية آن الله هو العليم الحكيم: 

ل ألا له الق والأمر 6 (*). 

.)*( قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتدا نك أنت العلیم الحكيم ي‎ ١ 

< وعسی أن تکرموا شيعا وهو خبر لکم وعسی أن نحبوا شیعا وهو شر لکم 
والله يعلم وأنعم لا تعلمون (). 

فميلا الذى يبلغ به التسيسجح أن يزعم أنه خالق» فضلا عن أن يكون هو 
«اخالق»؟ ومنذ! الذى يبلغ به التيجح أن يزعم آن علمه آکثر إحاطة من علم الله» 
وحكمته أعمق من حكمة الله؟ 

وبداء على هذين الأصلين الكبيرين : أن الله هو الخلاق الرزاق ذو القوة المتين» 
وان الله هو العليم الحكيم » آمر الله البشريعيادته وحدهء وطاعته فيما آمربه» وانه 


لا خيار لليشرحين يقضى الله ورسوله بأمر: 
0 وما كان لمؤمن ولا مؤمبة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة 
من أمرهم 46 3 
(۱) سورة پوسف [ 4۰ ]. (۲) سورة الرعد [ 8۱ ]. (۳) سورة القصص ۸۸1 
(4) سورة الاعراف ۵43 ]. (ه) سورة البفرة [۳۲]. (5) سورة البقرة [۲۱ ]. 


(۷) سورة الاسزاب [۳۹]. 


۷ 


قماذا يقول التنویریون فى هذا كله؟! 

إن «إحرار الفکره فى آوربا ا تناولوا التصوص الدينية عندهم وقندوهاء 
وآباسوا لانفسهم نقدهاء كانت ركيزتهم فى ذلك آنها تصوص بشرية لا قداسة لها 
فى واقع الامر» وا رجال الدين هم الذین #حاطوها بالقداسة على زعم آنها من 
كلام الله. . وكان تفنيد تلك التصوص ابرا محمودا بالنسبة لا قوال الكنيسة: ولو 
آنهم فعلوه من ميد] الأمر» وکان لدیهم منهج کمنهج الخد ثین - وهو من آبرع وادق 
ما آنتج الفکر الإسلامى ‏ لاراحهم من طغیان الكيسة» وحجرها على العقول» 
ولوفروا على أنفسسسهم قروتا من الظلام. ولکن أحرار الفکر هولاء مادوا فى 
« حررهم» فلم بقنعوا بتزييف الزائف من اقوال الكنيسة وإزالة العداسة المزعومة عنه؛ 
بل آمعنوا فى حملتهم -مدفوعین بالغل الذى كان فى قلوبهم تجاه الكنيسة ورجالها 
فهاجموا الدين فى ذاته» والنص الدينى على إطللقه ولو كان صحيحاء ونقوا عالم 
الغيب کلف وتفوا الوحى والنيوة؛ وكانوأ فى ذلك شاطحينء لا يرتكزون على شىء 
من الحق» واصمح موقفهم لا يقل سوءا عن الوقف الذی تمردوا عليه أول مرة ون 
كانوا يقفون فى الطرف المقابل . فاذا كانت جرعة الكنيسة آنها جعلت الدين عدوا 
للعقل» فقد كانت جرعة هؤلاء انهم جعلوا العقل عدوا للدين. وکلا الموقفين 
انحراف لا يؤدى إلى خيرء وتشطير للإنسان إلى شطرين متعاديين» بدلا من حقيقته 
المتكاملة المتوازنة التى -خلقه الله عليهاء والتى يؤدى بها مهمة الخلافة الراشدة فى 
الارض . وكانت النهاية التى انتهت إليها « حرية الفكر» هی الانسلاخ من الدين- 
صحيحا كان أو غير صحيح . وإزالة قداسته من النفوس» وما ترتب على ذلك من 
انصراف الئاس عن الیوم الاخس والكيابهم على متاع الارض» والانغماس فى 
الشهوات» وماتلا ذلك من شيوع القلق والجدون والانعحار والآمراض النفسية 
والعصبية واشمر واخدرات واجرعة. 

فماذا يريد العدويريون فى بلادنا على وجه التحدید » وهم لا يملكون حتی البرر 
الأول الذی برر به «أحرار الفکر؛ فى آوربا هجومهم على الدین ۱۴ 


ع # مد 


الحرية السياسية : 

أعلن التنويريون عن أنفسهم آنهم قائمون بمهمة ضخمة هی تحرير الشعوب من 
الاستبداد السياسى الذی عاشت فى نيره عدة قرون. 

وهی مهمة ضخمة بالفعل .. يستحق من يقوم بها أن يقدم له الشکر» وان 
یکتب جهاده بحروف من ور . 

لقد وقم الاستبداد مبکرا فی حياة الامةء من العهد الأموى» ووقع التخلف 
السیاسی من الآمة كذككء إذ نكلت عما آمرها به رسول الله يه من تخییر للنکر 
ومجاهدته بالوسيلة الناسبة من وسائل الجهاد. وان كانت الصورة الواقعية للتاریخ 
ال سلامی ليست سوداء قاتمة كما یصورها نلستشرقون واشیاعهم لغاية فى 
نقوسهم. لا حوت الابیض والاسود» وحوت الظلم وامجاهدة كذلك» ون لم تكن 
بالدرجة اللازمة آلتی كان يجب أن تکون. 

واتخذ التنویریون سبیلهم أت یقلدوا آوربا فی هذا الشان» ككل شان نخس 
فدعوا إلى الدعقراطيةء وان تکون الامة مصدر السلطات. 

ونقف هنا لدسال : هل کانوا على وعی کامل ما هم سقدمون علیه؟ ام نها 
مجرد الرغبة التی عبر عنها طه حسين» والتی آشرنا إليها من قبل : ۶ وهی أن نسیر سيرة 
الآوربيين ونسلك طریقهم فنکون لهم أنداداء ولدکون لهم شرکاء فى امضارة: خیرها 
وشرهاء حلوها ومرهاء وما يحب منها وما يكره؛ وما يحمد منها وما یعاب 6؟1 

ویجب أن تکون منصفین» ققول إن لالاء الدعقراطية كان فى يوم من الایام 
باهرا یخطف الآبصارء وإن كثيرا من عيوب الدجقراطية لم يكن واضحا فى مبد 
الامی إنما كانت الإيجابيات فيها هى الظاهرة للعيان. 
١‏ ولكن «المسلم؛ الحق؛ الذی يرى الامور بحس الإسلام وبصيرة الإسلام كان 
يجب أن تستوقفه عدة أمورء يتتبه لها ولا يدعها تفلت من انتياهه. 

فای شىء كان وراء الدعوة إلى المرية السياسية» ومهاجمة الاستبداد؟ هل 
كانت خالصة لله؟ آم كانت وراءها أهداف يخطط لها موه ماهرون+ یقفون 
وراء الستار ولایبرزون أمام الجماهير؟! 


۷۹ 


تقد كان والاسعداد 4 مقصودا به الدولة العشمانية . وکانت +الحرية السياسية» 
مقصودا بها الاستقلال عن الدولة. فمن الذى كان يحرك ‏ اللعیة»؟ ولمساب من 
كان التحريك؟! 

ونقول بادئ ذى بدء إننا لا ندافع عن الاستبداد! لا من الدرلة المشمانية ولامن 
غيرها! لا ندافع عن آمر جرّمه الله سبحانه وتعالى وحرمه : 

0 يا عیادی نی حرمت الظلم على نفسی وجعلته بينكم محرما فلا تظالوام(۱). 

وقد كان واجب الأمة أن تقوم حكامها العشمانيين» وتمنعهم من الظلم» كما أمر 
الله ورسوله توه . ولكن العتبع لتاريخ تلك الفترة يجب أن يستوققه أن شد النقد 
الذى وجه للدولة العثماتية كان هو الذى وجه للسلطان عبدالحميد بالذات» وأن 
ذلك قد يد؛ بعد أن رفض السلطان عبد الحميد أن يمنح اليهود وطنا قوميا فى 
فلسطين! 

فأين كان وعى الامة الإسلامية . والعربية بصغة خاصة التى لعب بها اللاعبرن 
لیضربوا يها الدولة العقمانية ‏ وأين كان موقع التنويريين بالذات فى هذه اللعبة 
الضخمة الا کرة؟! 

إن الذى قاد الشورة العرپية ضف الاستبداد العشمانی هو لورنس[ لورتس العرب ۱ 
عضو المخابرات البريطانية الشهير! والذى قاد امیش العربى كان هو اللورد آللنیی! 
الذى کعب فى مد کراته یقول : لولا معاونة الجيش العربى ما استطعدا أن نتغلب على 
تركيا! 

يا حسرة على العباد! 

مرة آضری نقول إننا لا نداقع عن الاستبداد» لا من الدولة المشمانية ولا من 
غیرها! وإنه كان من واجب الامة الاسلامية أن تقوم حکامها وتردهم إلى العدل 
الذی أمر به الله . 

ولكن الذى تم بالفعل كان شيعا آخرء غير الذی آمر به الله] كان الوقوع فى لعبة 


3 آخرجه مسلم. 
۷۷ 


الا عداء الذين يخططون للقضاء على الدولة العشمانية» من أجل القضاء على 
الإسلام! 

كانت الصيحة ضد الاستيداد كلمة حق يراد بها ياطل. . ولكنها خدعت الئاس 
فى وقتها فاتجرفوا معهاء وكان التتویریون على راس المدجرقين؛ بل على رأس الدعاة 
الذین يدعون الأمة إلى الانجراف! 

هل كانوا على وعى ما هم مقدمون عليه؟ 

كان تمخطیط الصهيونية العالية - بمعاونة بريطانيا وفرنسا ‏ مدل رفض السلطان 
عبد الحمييد عروض هرتزل لإقامة وطن قومی لليهود فى فلسطينء هو تحطیم الدولة 
العغمانية» وتفتيت العالم العربى إلى دويلات صغيرة ضعيفة متنابزة متعادية» تمهيدا 
الإقامة الوطن القومى لليهود فى فلسطين؛ والعرب مشغولون بخلافاتهم» والسلمون 
مشغولون بمشاكلهمء فیتم الامربلا مقاومة, أو باقل مقاومة ممكنة» ويستتب الآمر 
لليهود. 

وقد نفذ هذا بالفعل كما قرره مؤتمر هرتزل فى سويسرا عام ۱۸۹۷ الذى قرر 
ضرورة إنشاء الدوئة خلال خمسين عاما. وفى تلك الأعوام الخمسين تم الطلوب 
كله . سم العالم الإسلامى بادئ ذى بدء إلى عرب وترگ واشعلت الثورة العربية 
الكبرى41 التى وضع على رأسها الشريف -حسين بینما الذى غداها ووجهها هو 
لورئس» وألتى كان آول آعهمالها والمجيدة1» تدمير الخط الحديدى الذی انشاه 
عبدالحميد ما بين اسطنیول والمدينة المدورة» واحتجاز آلاف من اجنود والضياط 
الأتراك فى المنطقة العربية وتذبيحهم بدلا من إطلاقهم ليقاتلوا فى میدان المعركة ضد 
الحلفاء؛ وتکوین جيش 9عربی !0 بقيادة اللورد اللنبى لیقاتل الدولة العشمانية مع 
الحلفاء, ثم تقسيم المتطقة العربية إلى تلك الدويلات الهزيلة الهشة» اناضمة 
للاستعمار البریطانی والغرنسى» ووضع فلسطين بالذات تحت الانتداب البریطائی 
( وهو درجة آشد من الاستعمار) من !جل تسليمها لليهود فى الوقت المتفق عليه! 

کماتم فى الوقت ذاته أمرآآخر على اعظم جانب من الأهمية» هوإطلاق قضية 
و تحرير الراة» وقضية 9 حرية الفکره الا ولی لشغل الا ولاد والبنات بعضهم بیعض؛ 


YA 


وشغل الامة كلها عن روح الجد والجهاد اللازم لمواجهة المؤامرة الكبرى التى تدبر 
للاستيلاء على فلسطین والشائية لإيعاد الناس عن مصدر قوتهم الحقيقى» الذى 
عدهم بالعزية والقوة ممهاد الأعداء ‏ وهو الإسلام والقسرآن ‏ بإزالة قداسته فى 
النفوس» وتوهين جذوره» وتشكيك الداس فى حجيته وضرورة الاستمداد منه, 

فأين كان التنويريون فى هذا كله؟ فى معسكر الأمة الإسلامية أم فى معسكر 
الأعداء الذين يخططون للقضاء على الاسلام؟1 

ثم إن «الدولة الحديفة» التى ینادی بهاء دولة لا تحكم بالشريعة الربائية فا 
يطالب لها «بدساتیره مجلوية م نهنا ومن هناك» من رسا أو بريطانيا أو 
سويسرا.. أو أى جهة غير الإسلام. 

فلحساب من يتم ذلك؟ وآين مكان التنويريين فى القضية؟! 

لقد كان موقفهم واضحا من آول خظة فهم ضد الحكم الإسلامى» وضد 
تحكيم الشریعة» سواء بدعوی أن الاسلام لا علاقة له باشکم» وليس له نظام حكم 
رانظر على عبدالرازق ) أو بدعوی أن الحكم الاسلامی حکم استبدادی يجب 
القضاء عليه من أجل أن تسعدشق الشعوب نسیم افریق ون الشريعة الربانية لم تعد 
صالطة للتطبيق بعد اكثر من ثلاثة عشر قرنا من نزولهاء تطورت فيها الدنيا کثیراعن 
الوضع الذى نزلت فيه الشريعة وكانت صالحة فيه للتطبيق! 

تقد کان هم الاستعمار الصلیبی منذ وطفت أقدامه الأرض الإسلامية هو تئحية 
الشريعة الإسلامية عن انك وتحكيم القوانین الوضعية بدلا منها. . فكيف 
تطابقت مواقف التتویریین مع مواقف الاستعمار الصلیبی ؟1 

حین جاءت الحملة الفرنسية إلى مص جاءت وفى مشروعها تتحية الشريعة 
الإسلاميةء وه تحرير» المرئة المسلمة ونشر الأفكار الأوربية (العلمائية) مترجمة إلى 
العربية لیقراها العرب المسلمون ويتاثروا باتجاهاتها . 

غاما الهدف الأول قد اعد له نابلیون عدته بان تظاهر بالاسلام» وسمى نفسه 
الشیخ محمدء وكان یراس ديوأن العلماى» ويخلع عليهم الع السنية کاتلفاعر 1 ) 
ویطلب منهم ترویج القوانین التى وضمها بدلا من الشريعة الإسلامية بحجة 
و الاصلاح:! ولا تيه احد العلماء إلى اللعبة ( وهو الشيخ الشرقاوی ) ورمی 
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و الخلعة السنية» فى وجه تابلیون» وقال له : فو كدت مسلما حقا لطبقت الشريعة 
الإسلاسية فى بلدك فرنساء بدلا من أن تاتی إلى هنا وتنحی الشريعة وتضع بدلا 
منها قوانين وضعية غضب نابليون غضبته الشهيرة» واعتقل الشيخ الشرقاوى» وآمر 
بطسرب الأزهر بالقنابل من القلعةء و ودخلت الخيل الازهره (۱) واتخذه امیش 
الفرنسى «اصطبلا؛ لخيوله» قکان ذلك سیبا فى إحدى الثورات الغلاث الکبری الت 
أنتهت يطرد اطملة الفرنسية من مصر. 

وأما الهدف الثانی -9 تحرير: المرأة المسلمة ‏ فقد اسعصحب نابليوت معه من أجل 
القيام به مجموعة من الدساء الساقطات كن يسرن فى الطرقات حاسرات متخلعات 
متهتکات - كما وصفهن الجبرتى فى كتابه ١‏ عجائب الآثار) 213 . فتبعتهن بعض 
النساء المسلمات» وصرن يقلدئهن فى خلم الحجاب والسير فى فى الطرقات -حاسرات» 
ولکن ثورة الناس عليهن قطعت عليهن الطريق» فتوقفت الحركة إلى حين! 

وآما الهذف الثالث ققد جاء نابليون معه بالمطبعة العربية التى وضعها فى بولاق» 
لهدف مباشرهو ترجمة الأوامر» اليومية التى يصدرها و سر عسکره (۳) مزحزحا 
فيها الشريعة الإسلامية بحجة « الاصلاحات 4 وهدف آخریمید؛ لم مهل 
لسحقیقه وتا #فصح عنه و شاتلييه؛ مؤلف كتاب «الغارة على الإسلامي» () 
الذى قال فيه إن تشر الافکار الغربية بين المسلمين كان مدقا مقصودا لهدم الإسلام: 

«ولا شك فى أن إرساليات التبشير من بروتسعانتية وكاثوليكية تعجز عن أن 
ترحزح العقيدة الإسلامية فى قلوب منتحليهاء ولا يعم لها ذلك إلا بث الافكار 
التى تعسرب مع اللغات الآوربية . فبدشرها اللغات الإنجليزية والآلمانية والهولتدية 
والفرنسية يحتك الإسسلام بصحف أورياء وتمهد السبيل لتقدم إسلامى مادى؛ 
وتقضى إرساليات التبشير لبانتها من هدم الفكرة الديعية الإسلامية التى لم تحفظ 


تا ت چ 

)1 ) عدوان كعاب من اجود ما کتب عن تاريخ هذه القعرة تحسد جلال كشك» بشرح فيه مؤامرة ثايليون 
الصليبية ضد الإسلام ‏ 

( ۲ ) اتظر كعاب عجائب الآثار للجبرتی» الجرء الغانى صفحات: ۰۲۳۱ ۲۸۹ ه71 ۵۱ ۲۳-۲۷۲ 
۲ ۳ ۰ ۲۷ 

( ۳ ) اللقب الذی اطلق على نابلیون؛ ومعداه د أمير الجيش» از التالد العام 

(4 ) ترجمة محب ألدين الخطيب . الظر مقدمة الکتاب . 


م 


كيانها وقوتها إلا بعزلتها وائفرادها» !1 i‏ 

وحين جاء الاستعمار البريطانى إلى مصر (عام ۱۸۸۲ م) كان من آول آعماله 
تقليص كيان احاکم الشرعية: وقصرها على التظر فى الأ حوال الشخصية؛ ( الزواج 
والطلاق والمواريث» وهی كل مابقى من تطبيق الشريعة ) وإنشاء محأكم أخرى 
کم فى كل الشعون المدنية والمجنائية ) بالقانون الوضعى ولا حکم بالشريعة. 

فماذا کات بين الاستعمار الصليبى وبين الشريعة الإسلامية يوجب هذا الاهتمام 
كله بت يتنحيتها عن اشکم؟ 

كان بينهم وبیتها أنهم کانوا يريدون فى مبدإ الأمر تنصير المسلمين (حتی یلسوا 
من تحقیق هذا الهدف واکضوا بإبعاد السلمین عن العمساك بالإسلام كما قال زويكر 
فى مؤثمر التنصير الذى آقیم بالشاهرة عام ۱۹۰ ومؤثتمر القدس عام ۱۹۳۲۰) 200 
وكان تطبیق حد الردة على المرتد مانعا من تحقيق هذا الهدف . 

وكانوا بریدون استغلال الأموال بالریا (فی عملية الاستعمار الاقعصادی) وكان 
تحريم الربا فى الشريعة الإسلامية مانعا من تحقيق هذا الهدف. 

وکانوا يريدون نشر الفاحشة فى اجتمم السلم لإقساد اخلاقه وتوهین عراه؛ 
وكان تحرج الزنا فى الشريعة الإسلامية مانعا من تحقيق هذا الهدف. 

وكانوا يريدون نشر اسشمر فى المجتمع السلم لیتلهی بها عن الصحو اللازم لكقاومة 
الاستعمار وجهاده» وكات تحریم الخمر فى الشريعة الإسلامية مانعا من تحقيق هذا 
الهدف . 

وکانوا يريدون قبل هذا كله إزالة الاجر النفسى الذی يحول بين الأمة الإسلامية 
والذوبان فى الغرب وهو الشعور بالعميز فى الاحکام التى تحکم حياة الناس» والتی 
تذكر الئاس دائما فى الصغيرة والكبيرة آنهم مسلمون» وآن آعداء‌هم -الكقار - 
يحتلون بلادهم ولابد من إجلائهم عنها بالجهاد المقدس. 


(۱) راجع بالنسبة للمؤثمر الأول كعاب الغارة على العالم الإسلامي ( سيقت الإشارة إليه ) وبالتسبة لور 
القدس كتاب (افططات الاستعمارية مكافحة الإسلام: للشيخ محمد محمود الصواف؛ الطبعة الثالعة ص 
۹-۷ 


فاين كان موقع العدويريين فى هذا كله؟ فى معسكر الامة الإسلامية آم فى 
معسكر الأعداء ؟1 

لقد كانت فى الحكم العشمانی مظالم. . هذه حقيقة . ولكن الطريق إلى إزالة 
هذه المظالم لم يكن تدحية الحكم بالشريعة؛ واستبدال القوانین بهاء فقد كان الظلم 
واقعا من الىكام» وئیس من الإسلام كما قيل للناس لكى لا يتشيفوا بحکم الشريعة» 
ویوافقوا على تنحيتها وإبدالها . 

وكان هناك جمود فى الفقه الإسلامى فى قترة الركود. هذه حقيقة. ولكن 
الطريق إلى إزالة هذا الجمود لم يكن تنحية الشريعة عن الحكم» واستيدال القوانين 
بهاء فان ذلك قد جلب على الأمة من الشر أضعاف أضعاف ما كانت تشكو منه 
فى فترة الجمود. 

# ¥ و 

ودارت العجلة دورة وجاءت الدساتير. 

كيف غاب عن فطنة التدويريين وعقلانیتهم أنه لا يوجد نظام يعمل من تلقاء 
نفسهء بدون جهد يبذله البشر من جانبهم تتفعیله؟ وأنه لايد لآى نظام لكى 
یکوت فاعلا فى عالم الواقع - بش ی وی ل 
عهامه» وتحمل تکالینه؟ 

وحين جیء بالد ساتيرء دون أن يقوم التنويريون باعداد الا مة لهاء فکیف كانت 
النتائج ؟ 

لقد كانت سخرية ليس لها حدود! 

حين قاست الشورة المصرية عام ٩۹۹۱م‏ كأن ونستون تشرشل وزيرا فى الحكومة 
البریطائیت » فسمع بأنباع الغورة فسال من حولة؛ ماذا بریدون؟ ر يقصد الصریین) 
فقيل له : یربدون دستورا! وتمثيلا نیابیا وبرکانا فقال : ١‏ اعطرهم لعبة یتلهون بها ۱ 
Give them a toy to play with!‏ § „ 


وهكذا كانت « الديمقراطية » حقا التى جاءت بها الدسائير! لعبة تتلهى بها 
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ماهير دون مردود حقيقى يخلص الناس من سطوة السلطان! والستعمر هو 
الحاكم الحقيقى من وراء اللعبة» ومن وراء الأحزاب» ومن وراء الحكومات التی 
تذهب وتجىء» كما يتحرك الممثلون على السرح» مع فارق آساسی: أن للمثل 
يعرف أنه يمثل» وهؤلاء يخيل إليهم آنهم أشخاص حقيقيون!! 

ولكن الطامة الكبرى لم تكن تلك ! 

نا كانت الاتقلابات العسكرية؛ وما صاحبها من الاهوال! 

كانت شكوى العرب التی استثیروا بها على يد لررنس - والتنويريين مغه هی 
من استيداد العثمانيين ومظالهم . . ولقد كان هناك بالفعل ما ييشتكى مته من الحكم 
العثمانى» وما يحتاج إلى تصحيح. 

وكات البديل الأول للحكم العشمانی هو الاستعمار البریطانی والفرنسى بکل ما 
حمل معه من المظالم» والاستغلال» والقهر؛ وتذويب الشخصية عن طريق الغزو 
الفكرى والتغریسب: وإشعار العرب بالدونية» فضلا عن احتضان الأقليات التى لم 
یکن لها کیان ظاهر من قبل» وتكبيرهاء والنفخ فيهاء وتسويدها على الأكثرية 
العربية المسلمة» زيادة فى الإذلال. 

شم كان البديل الثانى _ بعد الحرب الکبری الثانية -هو الاستعمار اجدید, الذى 
اسفتار لقهر الشعوب وإذلالها وسيلة جديدة هى الانقلابات العسکریف وما تحمل من 
آلوان البطش والطغيان آلذی لا مثيل له فى التاريخ. 

كان النظام الإدارى الدی اختارته الدولة العشمانية للمحاقظة على ولاياتها من 
الشنکك والانسلاخ كما سحدث للدولة العياسية من قبل» نظاما ذكيا من ناحية 
ولکنه فاسد ظالم من ناحية آخری . كانت تعين الولاة لفترات قصیرة» لا تمكنهم من 
إنشاء جیوش خاصة یسعون بها إلى الاستقلال عن سلطة الدولة (وهو ما حدث فى 
الدولة العياسية ) فتظل الدولة متماسکة إداريا وسیاسیاء ولکن الوالی الذی يعرف 
أنه غير باق فى مکانه إلا فترة قصيرة لا يلعفت إلى مصالح الناسء ولا يهم باصلاح 
الأحوال» إنما یکون همه جمع ؟كبر قدر من امال من الباس» فیعطی الدولة ما کلفته 
بجمعه من الضرائب » ویاخد لتفسه ما شاء بالغصب والاقتدار . 
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وكان هذا ظلما لا شلك فيه. 


ولكن الداس إذا أغلقوا على نفسهم آبراب بيوتهمء أو كانوا فى معاجرهم آو 
مصانعهم أو متتدياتهم قهم آمنون من بطش السلطة إذا آدوا ما عليهم من الأموال» 
لا أحد يتعقبهم ليحاسبهم على ما يقولون أو يفعلون » فضلا عن أن يحاسبهم على 
ما كان بمكن أن يفعلوه لو تيحت لهم فرصة الفعل! 

أما الانقلابات العسكرية فقد كانت نوعا من العسف لا شبيه له فى طخيانه 
وجسروته وبشاعة جرائسه فى الأنفس والأموال. وما ارتكب فى سجونهم 
ومععقلاتهم من أنواع التعذيب الوحشى أهوال تقشعر الآبدان من سماعها فضلا 
عن وقوعها على الذين وقعت عليهم بالفعل . وحشية يتعفف عنها الوحش ذاته .. 
فالوحش يفعل ما یفعل بفريسعه لياكل» لا ليتقم؛ ولا ليتلذذ بإيلام القريسة . أما 
هذه الوسوش الآدمية ققد كانت تفعل ما تفعل لشهوة الانعقام» وتعلذذ برؤية الالم 
الوحشى يرل باجساد المعذبين» وتصل نشوتهم إلى قمتها إذا وصل التعذيب إلى 
الإملاك . 

ولم يكن القصد من هذا الإرهاب الوحشى إكراه المتهمين على الاعتراف بما يراد 
عدهم الاعتراف يه من الاعمال فحسب -سواء قاموا يها قملا أو لم تكن لهم بها 
صلة اصلا - إنما القصود إشاعة جو الرهبة فى الناس جميعاء حتی لا یفکر أحد ولا 
بيته وبين نقسه أن ينبس بكلمة واحدة ينتقد فيها الطاغيت فضلا عن آن یقوم يعمل 
ضده. ومن أجل إشاعة هذا الجو من الرهبة تهاجم البيوت ليلاء لينتزع منها من يراد 
انعزاعه» بعد ترويع أهل البيت كلهم صغارا وكباراء رجالا ونساءء وبعثرة ما فى 
البيت وئلافه بحجة الببحث عن أسلحة ؟و منشورات» مع الفظاظة فى التعامل 
والغلظة فى التصرقات . 

فماذا كان موقف التنويريين من هذا کله؟ 

إنه العار الأبدى الذى يحملونه إلى يوم القيامة؛ فقد وقغوا يساندون الطاغية 
ویبا ركو طغيانه . . لأنه يذبح لهم السلمین» ويزيحهم من الطريق! 

وى ۱۳ 
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وأين القسيم؟ وئین المبادئ؟ آين « حقوق الإنسان التى ثاروا على السرك من 
أجلها؟ این حق «الاخره فى أن يعيش وان يبدى ریه وهو آمن» ولو خالف رأيه 
رای المجموع؟! 

كيف صار الامر حين أصبح «الاخره هو السلم؟1 

كيف استییح دمه؟ واستبیح آمنه؟ واستبیحت کرامته؟ واستبیست آدميته؟ فى 
الوقت الذى یستستع فيه اجرمون واللصرص وتجار الخدرات وتجار الا عراض بالامن 
والراحف والمال والسلطان؟! 

كيف خنس التنويريون إزاء هذا كله .. بل كيف أيدوا وتحمسوا وصفقوا للطاغية 
ويده تقطر دما من دماء المسلمين؟1 

إنه الخرى الذى تسقط معه كل دعوى. . ويسقط معه كل تمويه! 


حصيلة التنويرهى قرنین من الزمان 


لكى نحصی حصيلة التویر خلال قرنين من الزمات فى بعض بلاد السالم 
الإسلامىء وقرن على الأقل فى بلاد أخرى» علینا أن نستعرض آمراض الأمة مرة 
آخری» وتتظر: أى هذه الأمراض قد عالجعه حركة التنویر وشفت الأمة منه» وآیها 
تركعه بلا علاج لانها لم تلتفت إليه» وآيها فشلت فى علاجه رغم الحاولةء وآيها 
زاد سوءا نتيجة علاج حخاطئ . 

قلنا فى الفصل الماضى إن حركة التنویر جحت فى أمرين مهمينء الأول هو إزالة 
الععلق بالخرافة» الذى كانت الصرفية قد نشرته فى الارض الإسلامية» فى صورة 
كرامات وخوارق تتسب إلى مشايخ الطرق -الاحیاء منهم والأموات ‏ وموالد 
وه حضرات » تنفق فيها اجهود والأموال والاوقات» وقعود عن السعى واتشاذ 
الأسباب تعلقا بقضاء الحاجات عن طريق التقرب « للاولیاء۵ بالذبح وائنذر والدعاء 
والصلوات . والشانی هو إزالة النظرة إلى العلوم الكونية على آنها كفر أو حرام لانها 
تأتى من عند الكفار وتشغل عن العلوم الشرعية . 

وقد كانت إزالة هذين المرضين لازمة لأى نهضة حقيقية للأمة؛ ولم يكن يرجى 
للآمة فلاح إذا ظل الا مر على ما كان عليه فى هذين المجالين» بصرف النظر عن 
الخلفية التى كانت حركة العنویر تنطلق منها. فهى - كسا قلدا_لم تسع إلى إزالة 
افرافة من أجل تصحيح العقيدة بل فى محاولة لإقصاء العقيدة والقضاء عليهاء 
فاراد الله غير ذلك» ولم تسع إلى إدخال العلوم الكونية وإثارة الاهتمام بها لتصحيح 
دين الناس بحيث يشمل الدنيا والآخرةء كما انزله الله وطبقه المسلمون فترة غير 
قصيرة فالشعوا به حضارة فلة فى العاریخ: ونما كانت محاولة من جانبهم لإقصاء 
الععليم الشرعی وإهماله وتحويل اهتمام الناس عده قاراد الله غير ذلك ( كما ستبين 
فى سياق الحديث ). 


العبرة باشواتیم كما يقال . وقد كانت الخواتيم فى صالح الأمة» وفى صالح 
الحركة الإسلامية التی جاءت فيما يعدء إذ وجدت أعوانا قد تخلصوا_أو تخلص 
کثیر منهم من خرافات الصوقية» وأقبلوا على العلوم الكونية فتمرسوا بها» وصار 
کثیر منهم متفوقين فيهاء فساعد هذا وذاك فى تقوية المد الإسلامى . 

وقلدا كذلك فى الفصل الاضی إن الحركة ركزت على ثلاث قضايا رئيسية؛ هی 
تحرير اطراة و-حرية الشكر وامرية السياسية . . فماذا كانت الحصيلة؟ 

لا شك أن وضع المرأة بصفة عامة قد تغير کثیرا عما كان عليه فى السایق؛ 
وجدت فى الوضع إيجابيات لم تكن تال لولم تقم حركة هادفة» تهدف إلى 
إخراج المرأة من الظلم رالظلام الذى كانت تعيش فيه . 

لکن هذه الإيجابيات كان يمكن أن تكون آکثر كثيراء والسلبيات أقل كشيراء لو 
لم تعخذ الحركة النهج الأوربى» وتصر على أنه هو الطريق الذى لا طريق غيره . 

كان من الإيجابيات ولا شك تعليم المرأة» قلا خير فى اجهل» سواء كان الجاهل 
رجلا أو امراة. ولا يعقدم مجتمع تصفه جاهل» مغلف بالخرافة وضيق الافق» ولو 
كان نصفه الآخر فى الذروة من العلم. 

وكات من الإيجابيات تغير نظرة الرجل إلى المرأة» وتغير نظرة اجتمع إليها كذلك . 
فلم تعد « شيعا» من الأشياءء ولا کما مهملا لا يحفل به احد . بل صارت كائنا 
إنسانيا له وجود إيجابى» ويحتل مساحة ملموسة من ساحة الواقع. 

وکان من الإيجابيات توسيع آفقها هی» من الميز الضیق المغلق الذى كانت تدور 
فيه» إلى أفق أرحب» يطل على العالم كله بدسب قد تختلف من فرد إلى فرد 
حسب استعداداته واهتماماته الخاصة:» ولکنه فى جميع الأحوال أوسع وارحب 
وأعلى من ذلك الافق المحدود الذى كانت تعيش فيه من قبل: أن تحمل وتلد وتقوم 
بخدمة الرجل فى البيت» ثم تتصرف بقية الطاقة فى غيرة أمرأة من إمرأة» أو كيد 
امرأة لامراق أو الحسد والخيبة والدميمة وتتبع العورات وتلفيق الروايات. 

ولكن السلبيات كانت كثيرة کذلك أكثر بكثير من الحد الذى تستقیم به 
الأمور فى مجتمع سليم. 


AA 


فاا الفساد الخلقى وتهوين آمر الفاحشةء وتسميتها بغير اسمها تزپینا لها 
وتهويئا من آمرها فى تفوس الناسء وتشجيعا عليها بككل وسائل الدشجيع» فأمر 
آوضح من آن یشار [لیه» أو يجادل فیه؟ وما يجرى فى وسائل الإعلام, المقروء منها 
والسموع والمنظورء هو من البشاعة والسوء بحيث لا يملك أحد أن يدافع عنف آو 
يبرر وجوده. 

ولكن السوء لم يقف عند هذا اد وهو فى ذاته خطیس لانه یاکل كيان أية 
آمة يتفشى فیه فى الوقت الذى يعمل فيه أعداؤنا على تذویبنا واتدائنا وتفلیس 
وجودنا واستعبادنا وتسخیرنا لمصالحهم؛ وخاصة العذو الصهيونى . 

إن 9 ترجيل؛ المرأة فى نظرنا لا يقل عن إفساد الاخلاق» وإن لم يكن ظاهرا 
للعیان كالفساد الخلقى. 

إن حكمة خلق الزوجین -الذ کر والآنثى -التی ما فتئ کتاب الله يذكرنا بها على 
أنها آبة من آياته» تزول إذا أصبح الجنسان واحدا. . سواء رجل وامرأة مسترجلة؛ أو 
امرأة ورجل مستانث .. كلاهما إفساد للفطرة» وكلاهما إتلاف لبنية المجتمع؛ التى 
آقامها خالقها_ وهو اللطيف ابر على جنسين متكاملين . لا متماثلين لكل 
منهما خصائصه ويجرى بينهما تفاعل حىء ينتج منه أسرة مترابطة ومجتمع 
متماسك» وقيم وأخلاق» وآفاق عليا تليق «بالانسان» الذى كرمه الله : 

ولقد کرمنا بنى آدم وحماداهم فى البسر والبحر ورزقداهم من الطيبات 
وفضلناهم على كثير من خلقدا تفضيلا # (۲۱. 

7 ومن آياته أن خلق لكم من أنقسكم أزواجا لعسككنوا إليها وجعل بینکم 
مودة ورحمة إن فى ذلك لآيات لقوم یتفکرون # ۰۲۳۱ 

وحين مرل المراة ‏ سواء بالتعليم على مناهج الاولاد؛ إو بالاختلاط على أساس 
«الزمالة» فى مراحل التعليم امختلفة: والجامعية بصفة خاصة أو الإعداد النفسی 
والعقلى لاسمل فى خارج البيت » والنظر إلى البيت والأمومة وتربية الدشء نظرة 
ازدراء على أنه امتهان لکراسة المرأة وحط من قدرها ‏ حون يحدث هذا كله 


(۱) سورة الإسراء [ ۰]۷۰ (۲) سورة الروم[ ۰]۲۱ 
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٠‏ یحدث فساد كبير فى المجتمع البشرى» یعانی الغرب الآن وپلاته» سواء فى تفكك 
الأسرة» أو جنوح الاحداث» و انعشار الشذوفء أو الشقاء المزدوج» شقاء الرجل 
« بالزميل» المشاكس داخل الأسرة» وشقاء المرأة بالعمل فى الخارج مع عبء الاسرة 
والاطفال؛ فضلا عسا آصاب الآطفال من التشرد النفسى نتيجة عدم وجود الام 
المتفرغة للأمومةء وأثر ذلك كله فى ارتفاع نسبة الأمراض النغسية والحصبية والقلق 
والمجدون والدمر واغدرات والجرعة. 

شرور كشيرة ما كان أغدانا عنها لو اتخذ ١‏ تحرير المرأة» مسارا آخر غير المسار 
الأوربى الذى أصرت عليه -حركة العنویر1 
# # # 
آما و حرية الفکر) فقد كانت كلها هجوما على الدين ومقدساته» بدلا من 


العمل على إعادة الحيوية إلى الفکر الاسلامی؛ بعد الجمود الذی أصابه فى فعرة 
الركود . 

وكان لهذا الامر سلبيات كثيرة» وخطيرة فى ذات الوقت. 

السلبية الأرلى هى السقليد فى محاربة العقليد ! فلم يكن شىء مما انتسجه 
التنويريون فى مهاجمة الإسلام أصيلا ولا صادرا من عند التنويريين أنفسهم. فما 
كان من كتاباتهم ضد الدین فى عمومه فهو ترجمة ركيكة لا قاله کتاب الغرب فى 
الدين» مع الفارق الذى آشرنا إليه آنقاء آن هؤلاء هاجموا صورة مزيفة من الدين لم 
يعرفوا غيرهاء وعمموها - جهلا -علی الدین کله» بيئما التنويريون يهاجمون الدين 
الحق» قيقولون فيه ما قاله آولعك فى بضاعتهم المزيفة» فيرتكيون فى الواقع حماقتين» 
حماقة التقليد بغير بصيرةء وحماقة وضع الكلام فى غير مواضعه التى يمكن أن يصح 
فيها! وما كان من كتاباتهم ضد الإسلام بالذات فهو ترديد لما يقوله المستشرقوت» 
حرفا بحرف» وافتراء بافتراء! فیرتکبون مرة ألخرى حماقتين وعقلانيتين! 4 : حماقة 
العقليد بغير بصيرة» وحمافة أخذ الحكم على الشىء من أعداء ذلك الشىء» الذين 
هم بذاهة حكام غير أمناء لآنهم اعداء! 


ظ ولن ترضى عنك الیهود ولا النصارى حتى تتبع ملعهم ي (). 

۵ وإذ لم يهتدوا به فسيقوئون هذا إفك قديم 4۲(4. 

والسلبية الثانية أن قوهين عرى الدين فى التفوس -الذی هو الهدف الأخير 
« لأحرار الفکره فى كل مكان قد احدث شرا عظيما فى اجتمع: أعظم فى الحقيقة 
من الشر الذى أحدثه فى الغرب ذاته؛ لفارق الديتين وقارق الظرفين! 

ففى الغرب احدث توهين الدين فى نفوس الناس قسادا خلقيا ضخما فى 
الفوضی الجنسية التى نشأت من «تحرير الراة ؛ على الصورة التى حررت بها هناك 
مع زوال الوازع الخلقى الذى ينشغه الدين فى النفوس بتذكيرهم بالله. وتذ كيرهم 
بالآخرة. ولکنه احدث فى الوقت ذاته انطلاقة حيوية ضخمة فى المجتمع الغربى» 
لأن ذلك الدين ‏ كما مثلته الكئيسة الا وريية - كان معوقا عن الانطلاق» معطلا عن 
اشرکة مقعدا عن النشاط فى آمور الحياة الدنیا. وهكذا اختلط الخير والشرفى 
الجهد الذى قام به « أحرار الفکره هناك ون كان الشرظل يتمادى» حتى ليوشك 
آن يدمر کل انير فى نهاية الطاف . 

أما تدويريونا فقد كانت جهودهم فى تحرير الفکر شرا كلها بغیر خیر. 

فقضلا عن الفساد الخلقى الذی يصاحب دائما توهين عرى الدين فى النفوس» 
ولا یعخلف عنه إبداء فيإن آمراضا كشيرة تفشت واستضحلت حين أضعف الوازع 
آلدینی» بعضها كان موجودا فى نطاق ضيق فاتسع نطاقه ا اتساعء وبعضها ولد 
فى الفراغ الذى تسبب فيه حجیم الدين. 

فالغشء والتزوير فى العمل» وأداء الواجبات سلا للخانة دون روح حقيقية ردون 
حرص على الإتقان» والخداع والالتواء فى التعاملء كانت كلها موجودة ولكن فى 
نطاق ضيق . لأن بقية من الدين كانت تقف حائلا دون انعشارها . فلما ذهب -أو 
آضعف_نفوة الدين» لم يعد هناك حائل» فاتسع نطاقهاء وصارت اصلا من أصول 
اجتمع والمتحرر!». لا تستطيع أن تأمن عاملا إلا إذا وقفت على رأسه حتى يكمل 
العمل» ويعمل حيعتذ وهو متضايق من مراقيتك له حانق عليك لانك لم تمكنه من 


(۱) سورة البقرة [۰]۱۲۰ (۲) سورة الأسقاف [ ۱۱]- 


۱ 


الغش والخداع الذى تعود عليه . ولا تستطيع أن تثق يوعد يعدك یاه موظف أو 
عامل أو صاحب صنعة حتى تداوم التردد عليه إلى أن يجد أنه لا خلاص منك إلا 
باداء العمل الذى طليته منه. 

و کانت الرشوة تقع فى اجشمع لکن فى جو من السرية والتکتم الشديدء لان 
المرتشى یخاف والراشی يخاف» فتظل الرشوة محدودة النطاق » فاصبحت الرشوة - 
بعد زوال الحاجز الدينى ‏ آمرا علنیا؛ يتعالن به الراشی والرتشی؛ بل أصبح لا يتم 
آمرالا برشوة_إلا ما رحم ربك وتذهب تطلب حقك الواضح الجلى الذى لا 
شبهة فيه فيقال لك : كم تدقع لتاخذ حقك؟! 

وكان أكل الال الحرام موجودا فى اجتمع؛ يقوم به من لا شرف له ولا احترام» 
لذلك كان محدود النطاق . فاصبح هو السبيل الأكبر لكثير من الناس إلى الثراء ونيل 
الاحترام بين التاس! لآن الداس صارت تحترم صاحب القروة ‏ وعلى قدر ثروته.. 
بصرف النظر عن مصدر الثروة ومدى حلها أو نظافتها. . واصبح من «علية القوم! » 
من یسمل فى تجارة الا عراض أو تجارة المدرات ويقبل عليه الناس ویوقرونه وهم 
يعلمون من أين اتی بالمال! 

وفى وقت من الاوقات إلى عهد غيربعيد» ورغم كل ما كان فى اجتمع من 
اتحراف ‏ كان الداس يقترضوت ویقرضون بغير أوراق | ويؤدى المقعرض دينه وفاء 
بالعهدء وخوفا من الله بینما المقرض لا يمك سئذا ضده. . فاصبحت السندات 
تزورء والآمانات تؤكل على إصحايهاء والمدين يماطل وهو قادر على رد الدين. 
وأصبح الشركاء يتسابقون کل فى محاولة خداع شریکه» وکل ماله وإخراجه من 
الشركة صفر اليدين منذ أن يبدأ للشروع يؤتى آرباحه! 

وكات الجار یامن جاره على عرضه وماله واسراره» ویجری على آلسنة العامة 
قسولهم إن النبى ميته وصى على سابع جار! وذلك لقسوله قله : ومازال جبریل 
يوصينى با جار حتى ظددت أنه سيورثه!4 (۱) فصارت المصائب تأتى ‏ اقرب ما 
تأتى ‏ من الجار الذى لا يؤتمن على عرض ولا مال. 


١ (‏ ) الخرجه البخارى. 
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وآمراض آخری كثيرة يطول شرحها نحمت أو تفشت من توهين عرى الدين فى 
التفوس؛ وخاصة على آیدی الأنظمة الطاغية التى اضطهدت الاسلام وا لمسلمين» 
وكانت موضع الرضى والترحيب والتأيبد من التنويريين. 

ومن باب الإنصاف نقول إن العنویربین لم يسعوا إلى إحداث کل هذه الشرور 
فى اجعمع» ولکنهم يحملون مع ذلك مسعولیتهم عنهاء لانهم لم يقدروا خطورة 
الجرم الذى أقدموا عليه حين عملوا على توهين عرى الدين فى التفوس. 

ا # انا 

بالسبة للحقوق السياسية تختلط السلبيات بالإيجابيات فى عمل التنويريون» 
وكما ریا قى أمور أخرى تزيد السلبیات على الإيجاييات حتی تمحر أثرها فى 
النهاية! : 

فمن الإيجابيات تذكير الناس أن لهم حقوقا على حکامهم وهو أمر كانوا قد 
نسوه من زمن بعيد» منذ غابت الخلافة الراشدة التى كان صاحبها يقول : « إنى 
ولیت علیکم ولست بخی رکم فان لحسنت فاعیلوتی» وان آسات فقومونی » 2١١‏ 
ویقول: « القوی فيكم ضعیف حتی آخذ الحق منهء والضعیف فيكم قوی حتی 
آخذ الحق له » (۲) والتی یقول صاحبها ويأيها الناس اسمعوا واطیعواه فیقال له لا 
سمع لك اليوم عليتا ولا طاعة حتى تبين لنا من أين لك هذا لیرد الذى افعزرت به 
فلا ینضب. ولا یستکیر على الساءلة بل يجيب ويبين» قيقال له: الآن مرا تسمع 
ونطع! (۳) ثم جاء الأمويون ومن بعدهم فغيروا النهج وذهبوا بما كانت تسم به 
الفلافة الراشدة من عدل تموذجى» واستبدلوا به شدة على التاى ومظالم إلا من 
رحم ربك فنسی التاس: ونفضوا ایدیهم من سياسة الحكم وتركوا الا مر للحاکم 
إن شاء عدل فکان الخير» ون شاء عسف فکان الصیر! 

؟ثار العنویریون قضية حقوق الأمة على الحاكم؛ ووجوب مراقبتها لأعماله» 
ومحاسبته حين يتجاوز حدوده.. 


۱) هذه رلة ابی بكر رضی الله عده» وقرلة عمر رضي الله عنه من بعده. 
(؟) هذه قولة آبی بکررضی الله عته . (۳) هذا حدث مع عمر رضی الله عنه. 


۹۳ 


نعم .. ولکن! 

ما كانت نيتهم صافية وهم یشیرون القضية. . ولم يكن عطفهم حقیقیا على 
اجماهیر! وليته كان کذلك إذن لتقدمت الآمة فى هذا الضمان ولدالت حقوقهاء 
أو شيشا منهاء ولم تسمم لابشم ألوان الطغيان العاريخى أن تقهرها وتسعذلها 
وتسلبها أمنها وكرامتها وکل حق من حقوقها! 

لقد. كان الداقع الذى يحركهم هو مهاجمة الحكم الإسلامى مشلا فى الدولة 
العشمانية. وهنا يختلط الحق بالباطل. فلوآنهم هاجموا مظالم الحكم العذماتی من 
المنطلق الإسلامي لآدوا خدمة هائلة لهذه الامة یکسبون بها ثواب الدنيا وحسن 
ثواب الآآخرة ة. فحين ينادى الدعاة بالعودة إلى الصورة الإسلامية الصحيحة التى بدا 
بها الحكم الإسلامى سيرته الآولى ‏ ولو تعرضوا للاذى فى دعوتهم» ولو استشهد 
منهم فى سبیل ذلك من قدر الله له أن يستشهد ‏ فقد کانوا سيؤدون للامة -خدمتين 
جليلتين فى آن واحد : رد حقوقها المسلوبة إليهاء وا محافظة على الدولة الإسلامية 
التى يعمل الاعداء بكل جهدهم لتقويض أ رکانها توطعة للقضاء عليهاء والقضاء 
على الإسلام من ورائها . 

ولكنهم حون پنشعون دعونهم على أساس أن الإسلام لا علاقة له بالحكمء أو آن 
الإسلام هو منبع الظلمء فقد کانوا عونا للاعداء فى مهستهم التى رکزوا فيها 
جهودهم وهی القضاء على الدولة الاسلامیق تمهيدا للقضاء على الإسلام ذاته. 

هذه وأحدة. 

والشانية آنهم حين دعوا إلى الحقوق السياسية على طريقة الديمقراطية الغربية لم 
يقوموا بجهد حقيقى لتهيئة الامة للاستفادة من إيجابيات الديمقراطية :4١(‏ بل كانوآ 
يعيشون فى أبراجهم العاجية يحلمون؛ دون أن ينزلوا إلى أرض الواقع لیمارسوا 
الدعوة بالفعل» ويروا الامة على اممافظة على حقوقها. لآنهم لم يكونوا دعاة 
حقيقيين» ولا مربين مخلصین, إنما كان همهم الأول مهاجمة الدين! 


)١(‏ بصرف النظر عن سلبیاتهاز 
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أما ثالفة الأثافى فهى ما أشرنا إليه من قبل» من الوقوف قى صف الطفیان البشع 
الذی جيء به للقضاء على المد الإسلامى» بوسائل بلغت من الوحشية حدا تعجز 
اللغة عن وصفه وکانوا هم يؤيدون الطاضوت» ویجندون آقلامهم للاشادة 
يجرائمه: وتضلیل الا مة بالیطولات الزائفة الى یضفونها علیه . 

KK # #* 

آما الغلاثى الرهيب الذى توغل فى جسد الأمة ومنعها من النهوض فماذا فعلوا 
فيه؟ الفوضوية التی تكره الدظام والعقوية التى تكره العخطیط وقصر النفسء الذى 
يشتعل بسرعة وینطفیع بسرعة. هل فکروا فی علاجه؟ وهل يستطيعون؟! 

أما الاستطاعة فليسوا من آهلهاء وهم يعيشون فى آبراجهم العاجية» لا ينزلون 
إلى ساحة الواقم التى تحتاج إلى العرق والجهد لتغير طبائع الناس» وتدشعهم تدشئة 
جديدة» جادة قوية فاعلة مريدة. 

إن تشر الأفكار التى تدعو إلى التسیب والانحلال سهل» واستجابة التاس لها 
سريعة . أما الافکار التى تحتاج إلى بناء؛ وتحشاج إلى بذل الجهد» وإلى الشايرة 
والتابمت فأمرها مختلف. 

والذی كانت الآمة محتاجة إليه؛ لم يكن حل اخلاق انجتمع؛ وإطلاق الغرائز 
والنزوات» وشغل الأولاد بالبنات» والبتات بالاولاد وإنفاق الطاقة فى السفاسف: 
والجرى وراه اشکال الحضارة وأزيائها دون لبها الحقيقى . 

لقد كانت الآمة محعاجة إلى [عادة البناء» على أسس جديدق قوية مثينة 
لاستعادة ما فقدته من حيويتها وعزعتها فى ستوات الركود الأسن الذى انتهى بها 
إلى آن تكون غثاء کفثاء السیل . 

ولقد كانت دعوی التدويريين أن نصبح مثل أورباء لنکون شرکاء لهافی 
الحضارة ما يحمد منها وما يعاب» فالی أى شیء وصلنا؟ 

قاما ما يعاب من هذه الحضارة فقد عيبتا منه عبا» وصرنا بالفعل معلهم أو اسوا 
متهم! وي یکفی ما تبثه الفضائیات من إلوان الفساد. 


أما ما يحمد فلم تقدر عليه لأننا مقلدون .. وللقلد. لا ذاتية له ولا عزعة عنده 
ولا قدرة له على بذل الجهد. 

الیناء الحضارى جهد یبذل . . جهد عقلى ونفسى وعصبى وجسذی» وعلمی 
وأخلاقيء وعزيمة لا تقف قى وجهها الصعاب ومثابرة لا تقعدها العقبات. 

والفكر التنويرى ‏ فكر الابراج العاجية وفكر التسيب والانحلال لا يقدر على 
شىء من ذلك لانه یفتقد الأصالةء ويفعقد الذاتية المسعقلة» ويغتقد العزعة 
الإيجابية الفاعلة. 

وهذه تجربة قرنين کامفین من الزمان فى بلد مثل مصره وقرن من الزمان على الاقل 
فى أى يلد إسلامى . . ماذا جنت فى عالم الواقع إلا مزيدا من الضعف» ومزيدا من 
العخلف: ومزیدا من التبعية للغرب» ومزیدا من العيه والشعات؛ والسجز عن اتضاة 
الواقف؛ والعجز عن مجابهة الا حداث؟ 

وفوق ذلك كله ضاعت فلسطین. .. 


والعنویریون مشغولون بحرب الاسلام! 


۹1 


ا مستقيل الإسلام 


لا يستطيع التنويريون أن یقدموا للأمة أكشر ما قدسوه خلال قرن آو قرنين من 
الزمان» لا مزیدا من الهجوم على الإسلام؛ ومزيدا من الفوضى الخلقية» ومزيدا من 
التبعية للغرب . وبالتالی مزيدا من الضياع . 

ولا آمل لهذه الامة إلا بالرجوع إلى الإسلام . هو وحده الذى يمكن أن یسعث 
الامة بعفا جديدا تسترد فيه عافيتها؛ وتدطلق من جديد. 

لا يصلح آخر هذه الامة إلا ما صلح به اولها 

ومن عجيب قدر الله أن حركة التنویر؛ التى بدت بشت لتکون بدیلا من الاسلام» 
كانت بما جحت فيه وما فشلت فيه تمهيدا جيذا لحركة إسلامية مستنيرة» هی 
التى تعمل الآن فى الساحة؛ وتدل الدلائل كلها آنها هى الستقبل» وهی طريق 
الخلاص. 

إن التجاحاث التى جحت فيها حركة التنوير فى تخليص فریق من الناس من 
خرافات الصوفية وآوهامها وقعودها وتواكلها وإقناع الناس بالإقبال على العلوم 
الكوئية والاشتغال بهاء قد أمدت الحركة الإسلامية التى جاءت بقدر من الله 
بشياب متور متعلمء يعلم من سان الله أنه لابد من جهد يبدل للوصول إلى 
السائج ولابد من عرعة صادفة ولابد من اتخاذ الأسباب؛ ولابد من التسلح 
بالعلم» ولابد من الاطلاع على ما یحدث فى العالم من آحداث . 

كما أن (خراج المرآة من عزلتهاء وجهالتهاء ومحدودية آفافهاء وتفاهة 
اهعمأماتهاء قد أمد اشرکة الاسلامية بنساء متعلمات واعیات» كن آقدر على فهم 
الاسلام غى شموله وسعة آفاقه ورفعة اهتماماته؛ واقدر على إبراز دور المرأة السلمة 
فى بناء اجتمع السلم» مع امحسافظة على آداب الاسلام ونظاقة الاسلام وطهر 


4¥ 


الإسلامء متحدیات دعوى التنويريين أنه لابد من خلع الحجاب لتاخ1 المرأة 
مكائعهاء ولابد من الاحعکاك بالرجل يلا خجل ولا حیاء. 

أما ما فشلت فيه حركة التدوير أو كان من سلبياتهاء فقد كان مددا للحركة 
الإسلامية من جانب آخر. 

إن الهجوم المستمر على الإسلام : قيمه ومبادثه وتاريخه ورجالاته وإنجازاته» قد 
أيقظ المسلمين إلى جوانب من عظمة الإسلام كانت . فى فترة الركود ‏ قد نسيته 
أو انطفا بريقها وفقدت إشعاعها . فإن هجوم المستشرقين وأشياعهم من التنویریون 
الذين يترجمون أفكار المستشرقين ويدشرونها بآسمائهم أو أسماء أصحابها الأصلمين 
آحدشت رد فعل قيما یسمی حركة « الدفاع عن الإسلام» . 

و« الدفاع عن الاسلام» لم يكن فى ذاته حركة سليمةء فقد كان دفاع المنهزم 
آمام الهسجوم» يحاول جهده أن يرد الطعدات» وان يضمد الجراح. ولكنه كات 
منطقیا مع حال الا مة فى بدء يقظتهاء وقد تیقظت على السهام تنوشها من کل 
جانب» ولکنه حوی جانبا مفیدا على آی حال؛ هو أنه بعث الفکرین الإسلاميين 
ینقبون فى التراث الإسلامى لیردوا على شبهات الفترین والمبطلين» فتشروا من مزایا 
الاسلام ما كان منسیا آو مجهولا او غير ملتفت إليه؛ فزاه وعی الئاس بحقيقة 
الإسلام الشاملة المتكامئة» فکان هذا من د البيان» الطلوب دائما لهذا الدين فى کل 
جيل من الأجيال؛ من آول البعئة حتی يرث الله الارض ومن علیها : 

ل وأنزلما إليك الذ کر لعبين للداس ما رل إليهم ولعلهم يتفكرون )4 ۰۲۱۱ 

وقد العهت موجة «الدفاع» فى موعدها المقدور.. وجاءت يعدها الوجة 
الصحيحة فى حركة دالبيات: الذى قصد به البيان أساساء وئيس الرد على 
الشبهات. ثم جاءت موجة ثالغة -فی موعدها افقدور كذلك ‏ موجة الهجوم على 
المضارة الغربية وبيان عوراتها وسلبياتهاء وإزالة الغبش الذی غشى إعين الناس 
تجامهاء وکشفها على حقيقتها؛ فى مواقفها الصليبية المعادية لالإسلام» المتحيزة 
للعدوات البهودى السافرء الطاغية الستبدة وريشة الإمبراطورية الرومانية فى طغيانها 


1 ) سورة اللحل 4143]. 


A 


وجبرونها وسعيها إلى استعباد ال خرین وتسخيرهم لمصالحهاء وان ادعت آنها تحترم 
« الا خر» وتسمح له بحق الوجود. وحرية التعبير عن هذا الوجود. 

و کان هذا كله ردا على إحدى سلبیات حركة التنویر. 

آما الفشل الذریع فى علاج كثير من الأمراض» إما بعدم الالتفات إليها اصلاء 
وإما بتقديم علاج خاطیع يزيد الرض بدلا من شفائه» فقد أياس كثيرا من الئاس من 
الدرب الذى سلكه التتویریون؛ وأقتعهم أنهم لن يصلوا منه إلا إلى مزيد من الهوات 
والضعف والضیاع , . فكان هذا مددا للحركة الإسلامية من جانب آخر. 

والله هو الذى يقدر الأقدار وليس البشر: 

۲ والله غالب على أمره ولكن أكثر اناس لا يعلمون »۱۵ 

م ومكروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا يشعرون ) (5). 

لقد كانت الصحوة الإسلامية ذاتها قدرا ريانياء جاء في موعده المقدور عند 
الله . وكانت هی الرد على كيد الاعداء الذى آرادوا به القضاء الأخیر على الاسلام» 
بإزالة النلافة. فقد قام رجل قتح الله بصيرته بنور الإسلامء فقال :و إن كانت الخلاقة 
قد ضاعت, فلماذا لا نعمل على إعادتها من جدید 4 (۳). 

# # و 

فى غير هذا المكان تحدثنا عن الصحوة الإسلاميةء ما لها وما عليهاء ما جحت 
فيه وما فشلت فى آداگه» وما بنا أن نعيد هنا شيعا ما قلداه هناك , 

ولكدا هنا تقول إن الصحوة _بإذن الله هى المستقبل. 

إن أمامها مهام ضخمة؛ وأمامها عقبات كثيرة . ولکنها هی الطریق . 

إن بعث الآمة من جديد یحتاج إلى «عقيدة»» وليس فقط إلى «فكر». الفکر 
مطلوب» نعم . ولا يمكن لحركة مستتيرة هادفة أن تحقق شيعا من آهدافها بغير فكر 
اضيج مستتیر, ولكن القکر وحده لا يكفى» ولا يصنع شيعا وهو معلق فى آبراجه 
العااجية لا ينزل إلى واقع الساحة. والعقيدة هی التی تفعل. هی التى تحرك. هی التى 
(۱) سورة يوسف [ ۲۱ ]. (؟) سورة العمل [ ٥١‏ ]. 
(۳ ) هو الإمام الشهید حسن آلینا, 

۹۹ 


تدفع للسمل . وهذا من طبيعتهاء لآنها تعمل من داخل مركز الدركة الحقيقى وهو 
القلب: 

و آلا ون فى اجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد 
الجسد کله. آلا وهی القلب ه (۱). 

والذی آنزله الله تعالی . اللطيف ای الذی یعلم من خلق» ویعلم ما یصلحه 
وما یصلح له-هو عقيدة تشتمل على فكرء ولیس فکرا فلسفیا ونظریات . 

وحين عملت هذه العقپدة على أصولها الصحيحة:؛ وما تششمل عليه من فکر 
صحیح صنعت ما يشبه السجزات . وحين غفل عنها أهلها وأهملوهاء درو 
وانحصرواء حتى صاروا غثاء كغثاء السيل. . 

ثم جاءت الصحوة بقدر من الله» ولخذت منطلقها الذى قدره الله, ونمجحت 
فى مجالات» وخفقت فى مجالات» وتعجلت فى آمور وفاتتها آمور.. ولکنها 
ما تزال فى بدايتهاء وآمامها بعد مشوار طويلء» وأمامها اکثر من فرصة لتصحيح ما 
تخطات فيه» وتدارّك ما خفقت فيه. .ولكن اتجاه قدر الله هو إلى تفبیتها وترشيدها 
وتقوعهاء وليس إلى القضاء عليها وإنهاء دورها . . 

وقدر الله غيب» ولكن له إرهاصات. . 

فلو شاء قدر الله ابتداء آلا تقوم الصحوة ما قامت» فقد كان كيد الأعداء ماكرا 
خبيكا عنيداء وكان حال الامة مغریا للأعداء أن يضغطوا بكل قوتهم ليزهقوا روح 
و الرجل المريض 6 كما کالوا يسسون الدولة العثمانية فى آخر عهدها -ويستريحواً 
منه إلى نهاية الزمان .. 

ولكن مولد الصحوة من ذات الحدث الذى آراد به الاعداء القضاء على الإسلام 
إشارة إلى اتجاه قدر الله . 

ثم إن الصحوة قد فاجات اطخططین من الصليبيين والصهيوتيين مفاجاة عتيفة» 
فدبروا لستلهاء واتشعوا لذلك مسجموعة من الانقلاباث العسكرية فى العالم 
الإسلامى » تبطش بالمسلمين بطشا لا سابقة له فى عدفه ووحشيتهء على آمل القضاء 


4١ (‏ أخرجه البخارى . 


۱۰۰ 


على الصحوة قبل آن يستفحل أمرها وتستعصى على عملية الإقناء» فكان من قدر 
الله أنها زادت اشتعالاء واتسع نطانها . 

والستقبل غیب. . ولكنا نستقری) سئن الله» ووعده ووعیده. فتجد أن المستقبل 
للاسلام . 

إن من سان الله أن الدعوة التی يقدم لها الدم لا توت .. وقد سرف الاعداء فى 
إراقة الدم» ظدا متهم أنه یقضی على الدعوة» فكان الدم المراق سبيلا إلى زيادة اد . 

وان من وعد الله آن يمكن للامة حين تصحح موقفها من دينه» وتعبده وحده 
دوك شريك: 

< وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم فى الأرض 
كما استخلف الذين من قبلهم؛ ولیمکن لهم دينهم الذى ارتضى لهمء 
وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناء یعبدوننی لا یش رکون بی شینا # (). 

وقد بدات الآمة تعود. . 

وإن من وعيد الله أن يسلط على اليهود من يدمرهم إذا علوا فى الأرض: 

#8 وقعسيدا إلى بدى إسرائيل فى الکتاب لعفسدن في الأرض مرتين 
ولتعلن علوا کبیرا . فإذا جاء وعد آولاهما بعشنا عليكم عبادا لدا آولی باس 
شديد فجاسوا خلال الدیا وكان وعداً مفعولاء ثم رددنا لكم الكرة 
عليهم, وأمددناكم بأموال وبدين وجعلدا کم أكثر نفیرا إن آحستتم آحسنتم 
لأنفسسكم وإن اسأم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهکم. 
وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تعبیرا . عسى ربكم 
أن يرحمكم وإن عدتم عدنا 2004. 

وقد عادوا.. بل إنهم لم يطغوا فى تاري يخهم كله كما طغوا الیوم؛ ولم يصل 
سلطانهم قط إلى ما وصل إليه اليوم . فماذا ينتظرإلا تحقق الوعيد؟ 

كل الإرهاصات تدل على اتجاه معين للاحداث , 


(۱) سورة اللور [ .]5١‏ 
(۷) سورة الإسرام 3 ۸-4 ]۰ 


ومن خلال حماقات الغرب» وحماقات |سرائیل» يتم قدر الله فى إمداد الحركة 
الإسلامية بمزيد من بواعث الاستمرار. 

إن الغرب -بحماقته قد اعلن الحرب على الإسلام فى كل الارض؛ ودعواه 
الظاهرة أنه يحارب الإرهاب» وأنه يحارب الإرهاب عامة من حيث البدآ وليس 
الإرهاب الإسلامى وحده. 

ودعواه داحضة من جهتين . الجهة الأولى أنه يساعد الإرهاب الإسرائيلى بكل 
وسائل المساعدة» وعده بالمال والسلاح والعاييد الادبی والسياسى لیقتل المسلمين» 
ويجليهم من أرضهم ويستولى عليهاء ويهين المقدسات الإسلامية» وهر آمن من کل 
رد أو ردع لآن الغرب يدارى على جرائسه؛ بل یبا رکها ولا یخقی تأييده لها. 
والجمهة الشانية أنه يصف كل اتجاه إسلامى آیا كان لونه آو أسلوبه بانه إرهاب» 
لیطالب بحظره؛ والتضییق عليه» وتجفيف منابعه , فكل مطالبة يتحكيم شرع الله 
إرهاب» وكل المزام بزی الاسلام إرهاب» وكل استتکار للعدوان على السلمين 
إرهاب » وحتى تحفيظ القرآن إرهاب !! 

ونتمجة هذه الحماقة آن يسعيقن المسلمون فى كل الأرض أن الغرب الصلیبی لا 
يريد الإسلام. ویکون رد الفعل الطبيعى هو الإصرار على الإسلامء واللإصرار على 
التمسلك به ضد هذه اجرب الصليبية الغاشمة» ألتى تکشف عن وجهها بلا خفای. 

آما إسرائيل فإئها ‏ بحماقة - تصر على إذلال العرب والمسلمين إلى آخر قطرة من 
كيانهم . وحين يتم لإسرائيل ما تريد من السيطرة الشاملة» السياسية والحربية 
والاقتصادية والاٍعلاميةء فما رد الفعل الطبيعى عند المسلمين؛ وهم يرون الأرض 
كلها تساند العدوان الیهودی وتأبی أن تعترف بحق واسد للمستضمنی فى 
الارش ؟ 

هل هناك رد فعل متوقع : إلا اللجوء إلى الجهاد الاسلامی للدفاع عن وجودهم 
المهددء وكيانهم المسلوب؟ 

وهكذا يسلط الله حماقات الصليبية الصهيونية على الامة لتستيقظ من سباتها 
وتعود إلى الإسلام! 


ل إنهم یکیدون كيدا وأكيد کید فمهل الكافرين أمهلهم 
رويدا #<۲۱. 

والغريب أن المؤرخ البريطاني توینبی كان قد توقع فى الخمسينيات من هذا القرن 
الميلادى حدوث هذه اليقظة! قال : إن الإسلام الآن قد نام نومة أهل الكهف» 
ولکن النائم قد يص حو إذا وجدت دواعى اليقظة. وقال إن استمرار الغرب فى 
الضغط على الشعوب المستضعفة قد يوجد سيبا ليقظة الإسلام» لیتولی تحرير هذه 
الشعوب (۲).. وكانت هذه لفتة ذكية من رجل درس عبرة التاريخ . ولكن الصليبية 
الصهيوئية لا تستمع لصوت العقلء ولو كان صادرا من أحد أبتائهاء لآن الحقد 
على الإسلام فى قلبها أقوى من صوت العقل! 

ولكن توينبى مع ذلك -لم يلتفت إلى نقطة مهمة فى الموضوع . 

إن اليقظة الإسلامية هی العودة إلى التبض الطبيعى لهذه الآمة؛ التى صاحبت 
هذا الدين وعاشت به وعاشت له أربعة عشر قرنا متواصلة» وان كانت قد غفلت 
عنه فعرة من الوقت . فهى لا تمتاج إلى أسباب خارجية لتحدقها. إغا أسبابها كامتة 
قى ذاتها. سواء فى کون هذا الدين هو دين الفطرة» الذى تستجيب له الفطرة 
السليمة استجابة تلقائية: و فى الصحبة الطويلة لهذا الدين؛ أو لكون أزهى فترات 
التاريخ الإسلامى هی الفترات التی كان الناس فيها ألصق بهذا الدين وأكثر استجابة 
لمقعضياته. وكلها أسباب تحعل احتمال اليقظة موجودا دائما فى کیان الأمة» كما 
أشار إلى ذلك المنعشرق جب 11.8.0366 في کتابه و وجهة الإسلام Whither‏ 
7 » الذى قال فيه إن أخطر ما فى هذا الدين أنه ينبعث فجأة دون أن تعرف 
السبب فى أنبعائهء ودون أن تستطيع أن تتنبا بالمكان الذى يمكن أن ينبعث فيه! 

وما ضغط الغرب أو غيره من الأسباب مجرد (منبهات» إضافية» قد تؤثرفى ٠‏ 
سرعة اليقظة :و اتساع مداهاء ولكن السقظة ذاتها لا تعوقف على وجود هذه 
اللببهات.. 


(۱) سورة الطارق [ ۱۷-۱۵ ]۰ 
(۲) انظر «الاسلام والغرب والمستقيل » ثتوینبی» ترجمة الد کتور نبیل صبحی ص ۰۷۳ 


وحین تعود الأمة عودة صادقة إلى الإسلام تتغير أمور كثيرة ما يجرى اليوم فى 
الأرض» لا بالنسية للآمة الإسلامية وحدهاء ولکن بالنسبة للبشرية كلها. فقد أنزل 
الله هذا الدين لیخرج اليشرية كلها من الظلمات إلى النور» وقال لأهل الکتاب 
خاصة : 9 يا أهل الکتاب قد جاءكم رسولدا يبين لكم كشيرا ما کنتم 
تخفون من الکتاب ویعفر عن كثير . قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. 
يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى 
التور بإذنه؛ ويهديهم إلى صراط مستقيم 6 (20. 

واليشرية اليوم فى ضلالها وحیرتها وضياعها_أحوج ما تكون إلى نور 
الإسلام» وأحرى أن تدخل آفواجا فى دين الله» حين تمد التسوذج التطبيقى 
الصحيح» فى الامة الاسلامية حين تعود عودة صادقة إلى الدين الصحيح . 


(۱) سورة الاگدة1 ۱۵ -۱1] . 
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أحوال الأمة فى القرنين الأخيرين مور و هر 
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(۲) التخلف الأخلاقى 
(۳) التخلف الحضارى 
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